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حجان ات مان نج نان ماس مره 


و00 
ظ إلى الام 


مما لا شك فيه ان الحياة لا تصلح الا بالاسلام » وتلك قضيةر 


4( تلازم الوجود الانساني عبر تاريخه الطويل على هذه الارض . وصدق 


|!] ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم . الا ان مبادئه عاشت في ضمير 

أ الانسانية منذ القدم » ونادى بها رسل الله جميعا . لم يختلف ف ذلك 

أ0( رسول ولا نبي عن سابقه او لاحقه:( ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوبٌ 
بِاِنِيَ إن الله اصطفى لكمّ الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) » 

© ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به 

© ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 

0 انها النشأة الضارية في اعماق الزمن . تعلن عن وحدة 


والشمول ٠‏ وتصاحب سلوك المؤمن قٍِ سلمه وحريه,. قٍِ عسره 

ويسره . يتعامل بها مع اعدائه واصدقائه . مع الاباعد والاقارب »٠‏ في 

(0] داخل بلاده وخارجها . لانها موصولة بالله » وهو رب الناس . وهو 
!] فوق الزمان والمكان . 

0 . ان حضارة الاسلام لا تقاس بحضارة سواه » فالحضارة 

المعاصرة التي خلقها الغرب ٠‏ قامت على اساس الفلسفة اليونانية 


المادية » التي تتجه اول ما تتجه الى الابتعاد عن الدين . وفصله عن 
الحياة . 


فهي حضارة جافة » لامجال فيها لاشراق البصيرة وشفافية الروح ٠‏ (3] 


لانها تنسلخ عن الله » وتضع زمامها ف يد الشيطان ! 

والاسلام » دين واقعي , ادرك حاجة الانسان الى الرقي المادي 
والروحي قٍِ وقت واحد فجمع بينهما قُِ توافق وانسجام . 

وحضارة الاسلام ٠‏ تنطلق ف كل محال ٠‏ وتأخذ مكانها'في عالم 
الواقع 7< قُِ اوهام الفلاسفة وخيالات المشرعين ولذلك كانت مخلا 
رائعا للحضارات عا إى مدى التاريخ . 

ففي مجال الحياة الفردية » تحفظ على الانسان كراميه ءِ 
وتعطيه حقه في الحرية ٠‏ وحرية الاسلام بميزان : لاتضيق حتى تشلّ 
الحركة وتقتل المواهب ٠‏ ولا تنتسع حتى تفرط على الناس وتطغى : 

وفي مجال الحياة الاجتماعية تكافل ومواساة » واداء للامانة » 
وحكم ببن الناس بالعدل . 1 
وف ميدان الانسانية عامة . يعلن الاسلام ان اليشر جميعا من آدم وآدم 
من تراب واكرم الناس عند الله اتقاهم : 

ومن هنا فاضت الحضارة الاسلامية بخيرها على العالم اجمع . 
سواء منهم من دخل الاسلام ومن اعرض عنه . 

وفي ميدان العلم ٠‏ يغالي الاسلام بقيمته 0 وبيني صرحه على 
اساسسين : ايماني وتجريبي « أما الايماني « فمصدره الوحي » 
وموقف المسلم منه القبول والتسليم . واما العلم التجريبي فيايه 
مفتوح امام النظر , والتفكر قٍِ خلق السموات والارض ٠‏ والتجارب 
العملية . والاسلام هو الذي عرف العالم المناهمج التجريبية . فخطا 
خطوات واسعة قٍِ محال الابداع والاختراع » ولكن العلم قٍِ الاسلام 
مقرون باسم رب الوجود ( اقرأ باسم ربك الذي خلّق ) . ومن هنا جاء 
علما نافعا يبني ولا بهدم ؛ يعمّر ولا يدم ريْسَكُبُ في النفسٍ الطمانينة 7 
ويخلصها من دواعي القلق والخوف . ومما يشهد بعظمة الاسلام « 
شهاداتُ المؤرخين من غير المسلمين التي تشيد بحضارة الاسلام » 
وفضل المسلمين على العالم فمنهم من قال : « لم يفتح الاسلام العالم 
ولكنه غزاه بحضارته » . ومن قال :« ان للحضارة الاسلامية تأثيرا 
عظيما قِ العالم وان اوروبا مدينة.. يحضارتها للعرب - يعني 
المسلمين » . فما احوج عامنا اليوم الى ان بضني الى ظل الاسلام 7 


ويبني على اساسه حضارته الجديدة ( ومن يعتصمٌ بالله فق هدي إلى 0 


'صراط مستقيم ) . رئيس التحرير 


: عرض إجمالي للسورة‎ ٠ 


اسورة النحل سورة مكّية . وعدد آداتها ١١8 ٠‏ , أية . وهي سورة هادئة الايقاع 
معادية الجرس . ولكنها مليئة حافلة . موضوعاتها الرئيسية كثيرة منوعة , 
والاطار الذي تعرض فيه واسع شامل . . 
وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى : الالوهية . والوحي 
والبعث . ولكنها تلم بموضوعات جانبية اخرى تتعلق بتلك الموضوعات 
الرئيسية . تلم بحقيقة الوحدانية الكيرى التي تصل بين دين ابراهيم عليه 
السلام . ودين محمد صل الله عليه وسلم وتلم تحقيقة الاراد 2 الالهية والارادة 
. البشرية فيما يختص بالايمان والكفر والهدى والضلال ٠‏ وتلم بوظيفة الرسل 
وسنة الله في المكذيين لهم وتلم بموضوع التحليل والتجريم ؛ واوهام الوثنية حول 
هذا الموضوع , وتلم بالهجرة في سبيل الله , وفتنة المسلمين في دينهم , والكفر بعد 
الانمان وحراء هذا كله عند الله نمه :ضيف الى موضوعات العقيدة موضوعات 
. المعاملة العدل والاحسان . والانفاق والوفاء بالعهد وغيرها من موضوعات 
السلوك القائم على العقيدة . فهي مليئة حافلة من ناحية الموضوعات التي 
تعالحها . 
هاما الإطار الذي تعرض ذه هده الوضوعات , والمجال الذى تجري فيه الاحداث 
.فهو فسبح شامل .. هو السموات والارض ٠‏ والماء الهاطل ٠‏ والشجر النامي .. 
والليل والتهار والشمس والقمر والنجوم .. والبحار والجبال والمعالم والسيل 
. والانهار . وهو الدديا بأحداتها ومصائرها . والاخرى بأقدارها ومشاهدها . 
الغيب بالوانه وأعماقه في الانفس والآفاق . 
المحال الفسيح ببدو سياق السورة وكانه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير 
اشنا العدل والحيدم . حملة هادثة الابقاع ولكدها متعددة الأوتار . ليست 
1 ) انكام وسورة الوعد واكنها 3 هدوتها تخاط. كل حاسة وكل 0 


للدكتور عبد الله محمود شحاتة 


جارحة في الكيان البشري ؛ وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه الى الوجدان 
الحساس إنها تخاطب العين لترى ٠‏ والاذن لتسمع ٠‏ واللمس ليستشعر ٠,‏ 
والوجدان ليتائر والعقل ليتدبر وتحشد الكون كله : سماءه وأرضه وشمسه 
وقمره ٠‏ وليله ونهاره . وجباله ويحاره ٠‏ وفجاجه واتهاره . وظلاله واكنانه ٠‏ 
ونبته وثماره ؛ وحيوانه وطبوره ؛ كما تحشد دتياه وآخرته , وأسراره وغيويه . 
كلها ادوات توقع بها على اوتار الحواس والجوارح والعقول والقلوب . مختلف 
الايقاعات التي لا يغلق امامها الا القلب الميت والعقل المنكوس , والحس 
المطموس .. 

هذه الابقاعات تتناول التوجيه الى آنات الله في الكون والائه على الناس كما تتناول 
مشاهد القيامة . وصور الاحتضار ومصارع الخابرين . تصاحيها اللعمسات 
الوجدانية التي تتسرب الى اسرار الأنقس , والى احوال البشر وهم أجنة في اليطون 
وهم في الشباب والهرم والشيخوخة وهم في حالات الضعف والقوة .وهم في احوال 
النععة والنقمة : كذلك تتخذ السورة الأمكال والمشاهد والحوار والقصص 
الخفيف ادوات للعرض والايضاح . 

فأما الظلال العميقة التي تلون جو السورة كله فهي الآبات الكونية تتجلى فيها 
عطمة الخلق . وعظمة التعمة . وعظمة العلم والتددير ٠‏ كلها مشاحلة , قورز 
الخلق الهائل العظيم المدير عن علم وتقدير ملحوظ فيه ان يكون نهمة على البشر لا 
تلبى ضروراتهم ولكن تلبي أشواقهم وترتاح بها ابدانهم وتستريح لها نفوسهم , 
لعلهم يشكرون .. ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة . وظلال الشكر , 
والتوجيهات اليها والتعقيب بها قي ودام السورة وتضرب عليها المتارو وتعرض 
لها التمازج وأظهرها تمودج ابراهيم - 

( شاكرا لأنعمه اجتياه وهداه الى صراط مستقيم ) التحل. / ار 0 
كل اولئك في تناسق ملحوظ بين الصور والأفكار . والعبارات والايقاعات ‏ 
ااا والوضوعات ترجو أن د اهدم ف اسار اسور ارا رار السورة 


رومن مسن سنورة التل 


التوحيد في السورة 


تيد سور ادحل نانة مشتهورة تقال ككيرا. عندما يْحَيْنَ الاجل ويقفت الأنسان 
عاجزا أمام حوادث القدر ٠‏ يقول سيحانه : 

( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ) النحل ١[/‏ . 
ومن اسباب نزول هذه الآية أن اهل مكة كانوا يستعجلون الرسول صل الله عليه 
وسلم ان يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة . . وكلما امتد بهم الاجل ولم ينزل 
العذاب رادا استعجالا وزادوا استهزاء واستهتارا » وحسيوا ان محمدا يخوفهم 
بما لا وجود له ولا حقيقة . ليؤمنوا له ويستسلموا . ولم يدركوا حكمة الله في 
إمهالهم ورحمته في إنظارهم ولم يحاولوا تدبر آياته في الكون , وأياته في القرآن 


نعم الله 


تسترسل الآيات في سورة النحل تستعرض نعم الله سبحانه على الانسان فتذكر 
خلق السموات والازض والأنُسان . والانعام والنبات ٠‏ والليل والنهار . والجبال 
والبحار . والشمس والقمر والنجوم . وهي ظواهر طبيعية ملموسة ولكننا إذا 
قرأنا الآيات من 5 الى ١148‏ في سورة النحل نجد أننا أمام لوحة كونية معروضة 
تنتقل بالانسان من مشهد إلى آخر وكل مشهد يدل على وحدانية الخالق , 

ووحدانية المنعم وتعرض الآيات هذه النعم فوجا فوجا ومجموعة مجموعة بادئة 
بخلق السموات والارض ٠‏ فيقول سبحانه : 

( خلق السموات والأرض بالحق ) النحل / " . ٠‏ 

فالحق قوام خلقهما والحق قوام تدبيرهما والحق عنصر اصيل في تصريفهما 
وتصريف من فيهما وما فيهما فما من شيء من ذلك كله عبث ولا جزاف إنما كل شيء 
قائم على الحق وملتبس به وسائر في النهاية إليه . 

ثم تستعرض الآيات نعمة خلق الاتعام . والانعام المتعارف عليها في الجزيرة 
العربية كانت هي الأبُل والبقر والضان والمعز وقد أباح الله أكلها أما الخيل 
والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل .. ثم يجيء التعقيب على هذه النعمة 
يقوله سيحانه : 

( ويخلق ما لا تعلمون ) النحل / 8 . 

ليظل المجال مفتوحا في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من ادوات الحمل 
والنقل والركوب والزينة .. ان الاسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات 
الجياة كلها ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيى' القرآن الأذهان لاستقبال كل ما 
. تتمخض عنه القدرة ويتمخض عنه العلم . ويتمخض عنه المستقبل .. بالوجدان 


الوعي الأملامي / العدد 156 / شتفبان 1554م 


الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة : 
ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان 
وستجد وسائل أخرى لا يعلمها أهل الرْمَانَ ٠‏ والقران يهِيَى” القلوب والاذهنان بلا 
جمود ولا تحجر حين يقول : 

( ويخلق ما لا تعلمون ).: 

والفوج الثاني : من أيات الخلق والنعمة ٠‏ هي انزال الماء وإنيات النيات والمرعى 
والذروع التي يأكل منها الانسان مع الزيتون والتخيل والأعتاب وغيرها'مَنْ 
اشجار الثمار . 

والفوج الثالث : من افواج الآيات . 

تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وكلها ذات اثر حاسم في حياة 
الانسان ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل اوليلا بلا نهار ثم يتصور مع هذا حياة 
الانسان والحيوان والنبات في هذه الارض كيف تكون . كل أولئك طرف من حكمة 
التدبير وتناسق النواميس في الكون كله . يدركه أصحاب العقول التي تتدير 
وتعقل : 

( إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون ) النحل / 

والفوج الرابع : من افواج النعمة فيما خاو / الله ا ِ 

( وما ذرٍ م في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآبة لقوم يذكرون ) 
النحل / 

افت ا المنافع . وما اودعه فيها 
للبش, ررك محف لكان التي تقوم بها حياتهم في بعض الجهات وفي بعض 
الازمان ولفت انظارهم !! لى هذه الذخائر المخبوءة في الارض ٠.‏ المودعة للناس حتى 
يبلغوا رشدهم يوما بعد يوم . ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة إليها 
وكلما قيل : إن كنزا منها قد نفد اعقبه كنز آخر غنى . من رزق الله المدخر للعباد 
قال تعالى : 

( إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ) . 

ثم امتن سبحانه على عباده بالبحر المالح وما يُشتمل عليه من صُنْوْفٌ التعم فمنها 
اللحم الطري من السمك وغيره للطعام ؛ والى جواره الحلية من الولو ومن المرجان 
وغيرها من الأصداف والقواقع . 

ومنها مرور السفن تمخر عياب البحر . وتيسر المصالح وتيادل المتافع بين" الناسن 
قال تعالى : 

( وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لجِمًا طريا وَتَسَْتِحرْجو] منة كلك 
مبسوتها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ). 
التكل / : 

واو امعان النعم يبين القران ان من يخلق ليس كمن لا يخَلق وَانْ نعم 


دروس من سورة. التحل 


الله على الانسان لا تعد ولا تحصى . 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) النحل / ١4‏ . 


وحدة الألوهية 


تتغرض الآيات من >> 50 في سورة النحل , لتقرير وحدة الالوهية فيقول 
ستبحانة : ( إلهكم إلله واحد ) . 

ا الخلق وآيات النعمة ؛ وآيات العلم يؤدي إلى هذه 
الحقيقة الكبيرة البارزة وهي ان الكون البديع المنظم لا يحفظ نظامه إلا اله واحد ٠‏ 
والذين لا يسلمون بهذه الحقيقة قلوبهم منكرة فالجحود صفة كامنة فيها ٠‏ والعلة 
اصيلة في نفوسهم المريضة ٠‏ وطباعهم المعاندة المتكبرة 

وتختم هذه الآيات بمشهد مؤثر مشهد الظلال في الازض كلها ساجدة لله ومعها ما 
ف السموات وما في الازض من دابة والملائكة قد برئت نفوسهم من الاستكبار 
وامتلأت بالخوف من الله والطاعة لأمره يلا جدال . 

وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات المستكبرين المذكرين للوحي 
والقرآن ثم يرد على مقولاتهم جميعا ويعرض في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد 
بعثهم وفيها يتبرأون من تلك المقولات الباطلة . 

وتستمر الآيات من 2١‏ 71 في سورة النحل في اثبات قضية الالوهية التي لا 
تتعدد فتقرر وحدة الاله ووحدة المالك ووحدة المنعم . 1 


اسم السورة 


سميت هذه السورة بسورة النحل للاشارة إلى الامر العجيب الدقيق في شآن 
النحل . فهي تعمل بالهام من الفطرة التي 2 إياها الخالق . وهذا الالهام 
لون من الوحي تعمل النحل بمقتضاه وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل 
المفكر . سواء في بناء خلاياها او في تقسيم العمل بينها . أو في طريقة إفرازها 
العسل المصفي . 

وهي تتخذ بيوثها حسب فطرتها فر الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون 
من الكروم وغيرها . وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها وفي طبيعة 
الكون حولها من توافق . قال تعالى 

( واوحى ريك إلى النحل 3 اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من يطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) 
النحل/14 و55 . 

ل م 2 
٠‏ 


عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد ) رواه البخاري ومسلم ٠.‏ وفي 
رواية لمسلم : ( من عمل عملا ليس عليه امرنا 
فهو رد ). 


إعداد : الشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني 


هذا الحديث خرجاه. في الصحيحين من رواية القاسم بن مجمد عن عائشة 
رضي الله عنها وآلفاظه مختلفة . ومعناها متقارب ٠‏ وفي بعض الفاظه : ( .من 
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أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد ) . 
وهذا الحديث ٠‏ أصل عظيم من أصول الأسلام , كما ان .حديث ( الأعُمال 
بالنيات ) ميزان للاعمال في باطنها . وهذا ميزان للامال في ظاهرها , فكما أن 
كل عمل لايراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب ٠‏ فكذلك كل عمل لا يكون 
عليه آمر الله ورسوله ٠‏ فهو مردود على عامله . وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن 
به الله ورسوله فليس من الدين في شيء . وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دن يع ملكم يعدي فسيرى: اختلافا 
بالنواجن : وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة ( 
وكان صلى الله عليه وسلم . يقول في خطبته : ( ان أصدق الحديث كتاب الله » 
وخير الهدى هدى محمد صلدى الله عليه وسلم . وشر الامور محدثاتها ) . رواه 
البخاري . 

فهذا الحديث بمنطوقه ؛ يدل على ان كل عمل ليس عليه امر الشارع فهو 
مردود . ويدل بمقهومه على أن كل عمل عليه آمره فهو غير مردود . والمراد بامره 
هلهنا ٠‏ دينه وشرعه , كالمراد بقوله في الرواية الأخرى م 
ما ليس فيه فهو رد ) قالمعنى إذا ان من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيد 
به فهو مردود . وقوله ( ليس عليه امرنا ) إشارة الى أن أعمال العاملين كلهم » 
ينبغي ينبغي ان تكون تحت احكام الشريعة ٠‏ فتكون احكام الشريعة حاكمة عليها 
بامرها ونهيها . فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة » موافقا لها فهو 
مقيول ٠‏ ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود . 

والاغمال قسمان : عبادات ٠‏ ومعاملات . فأما العبادات , فما كان منها 
خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية ٠‏ فهو مردود على عامله . وعامله يدخل تحت 
قوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) 
الشورى / ١؟‏ . فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله > 
فعمله باطل مردود عليه » وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت . مكاء 
وتصدية ٠‏ - والمكاء هو الصفير . والتصدية » التصفيق ‏ وهذا كمن تقرب الى 
الله تعالى بسماع الملاهي او بالرقص . وما اشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع 
الله ورسوله التقرب بها بالكلية » وليس ما كان قربة في عبادة » يكون قرية في 
غيرها مطلقا : ( فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس . 
فسأل عنه , فقيل : انه نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم ٠‏ فأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم ان يقعد ويستظل وان يتم صومه ) فلم يجعل قيامه وبروزه في 
الشمس ٠‏ قرية يوفى بنذرهما . وقد روي ان ذلك كان في يوم جمعة عند سماع 
خطبة النبي صلى ضبى الله عليه وسلم وهو على المنير ٠‏ فنذر ان يقوم ولا يقعد ١‏ ولا 
يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب , إعظاما لسماع خطبة النبي 
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صل الله عليه وسلم ولخ يجعل النبي صلى الله عليه وبسلم ذلك قربة يستطيع بها ان 
يوفي بنذره ٠‏ مع ان القيام عبادة في مواضع اخز ؛ كالصلاة + والاذان » والدعاء 
بعرفة , والبروز للشمس قرة للمخرم ٠‏ فدل على انه ليس كل ما كان قرية في 
موطن , يكون قربة في كل المواطن ٠‏ وانما يتبع في ذلك كل ما وردت به الشريعة في 
مواضعها وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها : كمن صام يوم العيد . 
او صلى وقت النهي . 

واما من عمل عملا اصله مشروع وقرية » ثم ادخل فيه ما ليس بمشروع , 
او اخل فيه بمشروع , فهذا ايضا مخالف للشريعة بقدر اخلاله بما اخل يه » او 
ادخاله ما ادخل فيه . وهل يكون عمله من اصله مردودا عليه اخ لا ؟ فهذا لا يطلق 
القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه ٠‏ فان كان ما اخل به من اجزاء العمل او 
شروطه . موجبا لبطلانه في الشريعة . كمن اخل بالظهارة للصلاة مع القذرة 
عليها . اوكمن اخل بالركوع او بالسجود مع الطمأنينة فيهما » فهذا عمل مردود 
عليه , وعليه اعادته ان كان فرضا , وان كان ما اخل به لايوجب بطلان العمل 
كمن اخل بالجماعة للصلاة المكتوية عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا ٠‏ قهذا 
لايقال ان عمله مردود من اصله بل هو ناقص . 

وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع ٠‏ فزيادته مردودة عليه » 
بمعنى انها لا تكون قرية , ولا يثاب عليها . ولكن تارة يبطل بها العمل من اصله 
فيكون مردودا . كمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلا » وتارة لايبطله ولا يرده من 
اصله كمن توضاً اريعا اريعا , او صام الليل مع النهار وواصل في صيامه . 

وقد يبدل بعض ما يومربه في العبادة بما هو منهي عنه , كمن ستر عورته في 
الصلاة بثوب محرم . او توضا للصلاة بماء مغصوب .أو صلى في بقعة غصب » 
فهذا قِد اختلف العلماء فيه . هل عمله مردود من اصله ٠‏ او انه غير مردود وتبرأ به 
الذمة من عهدة الواجب ؟ واكثر الفقهاء على انه ليس بمردود من اصله » وقد حكي 
عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من اصحاب الكلام يقال لهم الشمرية ؛ اصحاب 
ابي شمر انهم يقولون : من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام ٠‏ ان عليه اعادة 
صلاته . وقال : ما سمعت قولا اخبث من قولهم . نسأل الله العافية : 

وعبد الرحمن بن مهدي من اكابر فقهاء اهل الحديث المطلعين على مقالات 
السلف , وقد استنكر هذا القول , وجعله بدعة ؛ فدل عتى انه لم يعلم عن احد من 
السلف القول باعادة الصلاة في مثل هذا , ويشبه هذا ٠‏ الحج بمال حرام . وقد 
ورد في حديث انه مردود على صاحبه , ولكنه حديث لايثبت ؛ وقد اختلف العلماء 
هل يسقط به الفرض ام لا ؟ 

وقريب من ذلك ٠‏ الذبح بآلة محرمة , او ذبح من لا يجوز له الذبح, 
كالسارق . فاكثر العلماء قالوا : انه تباح الذبيحة بذلك : ومنهم من قال : هي / 
محرمة . وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد : لكن القول بالتحريم فيه اشهر 
واظهر ٠‏ لانه منهي عنه بعينه ٠‏ فلهذا فرق من فرق من العلماء بِينَ ان يكون النهي. 
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لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها , ويين الا يكون مختصا بها فلا يبطلها . فالصلاة 
بالنجاسة...اى بغير طهارة ,. او بغير ستارة . او الى غير القبلة , يبطلها , 
لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب , ويشهد لهذا ان الصيام 
لا يبطله الا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه ٠‏ وهى جنس الاكل والشرب 
والجماع . بخلاف ما نهى عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند 
الجمهور . 

وكذلك الحج ما يبطله الاما نهى عنه في الاحرام ؛ وهو الجماع ٠‏ ولا يبطله 
ما لايختص بالاحرام من المحرمات », كالقتل والسرقة وشرب الخمر . 

وكذلك الاعتكاف , انما يبطل بما نهى عنه فيه بخصوصه وهو الجماع 
وانما يبطل بالسكر عندنا وعند الاكثرين لنهي السكران عن قرب المسجد ودخوله 
على احد التأويلين في قوله تعالى : ( لاتقريوا الصلاة وانتم سكارى ) 
النساء/ 8 . ان المراد مواضع الصلاة ؛ فصار كالحائض ؛ ولا يبطل الاعتكاف 
بغيره . من ارتكابه الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء ؛ وقد خالف في ذلك طائفة 
من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك . وحكي عن غيرهم ايضا . 

واما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها مغير الاوضاع 
الشرعية . كجعل حد الزنا عقوية مالية وما اشبه ذلك ٠‏ فانه مردود من اصله لا 
ينتقل به الملك , لان هذا غير معهود في احكام الاسلام ؛ ويدل على ذلك ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله : ان ابني كان عسيفا على فلان ‏ اي كان 
اجيرا عنده ‏ فزنى بامرأته . فافتديت منه بمائة شاة وخادم ٠‏ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم » « المائة الشاة والخادم رد عليك ٠‏ وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب 
عا © . 

1 وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع ‏ اما لكون المعقود عليه ليس محلا 
للعقد . اولفوات شرط فيه ٠‏ اولظلم يحصل به للمعقود معه وعليه ٠‏ او لكون العقد 
يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضايق وقته او غير ذلك ٠‏ فهذا العقد , 
هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك ام لا ؟ 
هذا الموضع قد اضطرب فيه الناس اضطرابا كثيرا . وذلك انه ورد في بعض 
الصور انه مردود لا يقيد الملك ‏ وفي بعضها انه يقيده » فحصل الاضطراب فيه 
بسبب ذلك , والاقرب ان شاء الله تعالى انه ان كان النهي عنه لحق الله تعالى , 
فانه لايقيد الملك بالكلية . ومعنى انه يكون الحق لله انه لايسقط برضا المعتدين 
عليه . وان كان النهي عنه لحق أآدمي معين . بحيث يسقط برضاه به ٠‏ فانه يقف 
على رضاه به ؛ فان رضى لزم العقد . واستمر الملك . وان لم يرض به فله الفسخ , 
فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية . كالزوجة والعبد في الطلاق 
والعتاق . فلا عبرة برضاه ولا بسخطه , وان كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما 
يلحقة من المشقة , فخالف وارتكب المشقة . لم يبطل بذلك عمله . 

فأما الأول قله صور كثيرة : منها نكاح ما يحرم تكاحه . اما لعيته 
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كالمحرمات على التأبيد بسيب او نسب او للجمع اولفوات شترط لا يسقط بالتراضي 
باسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك ٠‏ وقد روي ( ان 
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى ) فرد التكاح 
لوقوعه في العدة . 

ومنها عقود الريا ٠‏ فلا يفيد الملك ويؤْمَر بردها وقد امر النبي صكى الله عليه 
وسلم من باع صاع تمر بصاعين ان يرده . ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير 
والاصنام والكلب وسائر ما نهى عن بيعه مما لا يجوز بيعة . 

واما الثاني فله صور عديدة :: منها انكاح الولي ما لا يجوز له انكاحها الا 
باننها لا بغير اذنها وقد رد النبي صب الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها 
ابوها وهي كارهة وروى عنه صلى الله عليه وسلم نكاح افرأة ثيب زوجها ابوها 
وهي كارهة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خير امرأة زوجت بغير 
اذنها . وفي ابطال هذا النكاح او وقوفه على الاجازة روايتان عن احمد : وقد ذهب 
طائفة من العلماء الى ان من تصرف لغيره في ماله بغير اذنه , لم يكن تصيرفه باطلا 
من اصله بل يقف على اجازته فان اجازه جاز وان رده بطل , واستدلوا بحديث 
عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين. . وائما كان امره ان 
يشتري شاة واحدة ثم باع احداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخص 
ذلك الامام احمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله باذن اذا خالف 
الاذن . ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من اصله ؛ ام يوقف 
تصرفه في الثلث على اجازة الورثة ؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في 
مذهب أحمد وغيره . 

وقد صح « ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه ان رجلا اعتق ستة 
مملوكين له عند موته , لامال له غيرهم , فدعا بهم فجزاهم ثلاثة اجزاء فاعتق 
اثنين وارق اريعة ٠‏ وقال له قولا شديدا » ولعل الورثة لم يجيزوا اعتاق الجميع 
والله اعلم . 

ومنها بيع المدلس ونحوه كاللصراة وبيع النجش ‏ والشاة المضراة التيّلم 
يحلبها صاحبها , اياما حتى تجمع اللبن في ضرعها ٠‏ « والنجش من باب نصر » 
ان تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك ‏ وتلقى الركبان ونحو ذلك ٠‏ وفي 
صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الامام احمد , وذهب طائفة من اهل الحديث 
الى بطلانه ورده ٠‏ والصحيح انه يصح ويقف على اجازة من حصل له ظلم يذلك » 
فقد صح عن النبي صدكى الله عليه وسلم انه جعل مشترى المصراة بالخيان وانة 
جعل للركبان الخيار اذا هبطوا السوق . وهذا كله يدل على انه غير مردود من 
اصله » وقد رد على بعض من قال بالبطلان . حديث المصراة فلم يذكر عنه جوابا » 
واما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل ٠‏ ومن ابطله جَعَلَ الحق 
فيه لاهل البلد كلهم . وهم غير منحصرين ٠‏ قلا يتصور اسقاط حقوقهم قصار 
كحق الله عز وجل . ٍ 
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ومنها لوباع رقيقا يحرم التفريق بينهم ٠‏ وفرق بينهم كالام وولدها فهل يقع 
باطلا مردودا ام يقف على رضاهم بذلك ؟ وقد روي ان النبي صدى الله عليه وسلم 
امر برد هذا البيع . ونص احمد على انه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك . 
وذهب طائفة الى جواز التفريق بينهم برضاهم : منهم النخعي وعبيد الله بن 
الحسن البصري فعلى هذا يتوجه ان يصح ويقف على الرضا . 

.ومنها لو خص بعض اولاده بالعطية دون بعض ٠‏ فقد صح عن النبي صلى 
الله عليه ويسلم : « فيما رواه مسلم انه امر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان 
بالعطية ان يرده اليه » ولم يدل ذلك على انه لم ينتقل الملك بذلك الى الولد » فان هذه 
العطية تصح وتقع مراعاة . فان ساوى بين الأولاد ف العطية » أو استرد ما 
اعطى الولد جاز . وان مات ولم يفعل شيئًا من ذلك ٠‏ فقال مجاهد : هو ميراث . 
وحكى عن احمد نحوه وان العطية تبطل , والجمهور على انها لاتبطل . وهل للورثة 
الرجوع فيها ام لا ؟ فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن احمد . 

ومنها الطلاق المنهي عنه . كالطلاق في زمن الحيض ٠‏ فانه قد قيل انه قد 
نهى عنه لحق الزوج ؛ حيث كان يخشى عليه ان يعقبه فيه الندم » ومن نهى عن 
شيء رفقا به فلم ينته عنه بل فعله وتجشم مشقته فانه لايحكم بيطلان ما اتى به 
كمن صام في المرض او السفر او واصل في الصيام او اخرج ماله وجلس يتكفف 
الناس ؛ اى صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض ٠‏ او اغتسل وهو يخشى على 
نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم ٠‏ اوصام الدهر ولم يفطر , اوقام الليل ولم ينم . 

وكذلك اذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه . وقيل انما نهى عن 
طلاق الحائض لحق المرأة , لما فيه من الاضرار بها ٠‏ بتطويل العدة ؛ ولو رضيت 
بذلك , بان سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه ؟ فيه قولان 
مشهوران للعلماء ٠‏ والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي انه يزول التحريم بذلك 
فان قيل ان التحريم فيه لحق الزوج خاصة فاذا قدم عليه فقد اسقط حقه فسقط , 
وان علل بانه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه ايضا . فان رضا المرأة بالطلاق 
غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من 
الروافض ونحوهم كما ان رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ٠‏ ولكن اذا 
تضررت المرأة بذلك » وكان قد بقي شيء من طلاقها ؛ امر الزوج بارتجاعها كما 
امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها »2 
وتلافيا منه لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن 
طلاق محرم . وليتمكن من طلاقها على وجه مباح ٠‏ فتحصل ابانتها على هذا 
الوجه . 

وقد روى عن ابي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه 
وسلم ردها عليه ولم يرها شيئًا ٠‏ وهذا مما تفرد به ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر 
كلهم . مثل ابنه سالم , ومولاه نافع . وانس وابن سيرين وطاووبس ٠‏ ويونس بن 
جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم . 
ا ا 
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وقد انكر ائمة العلماء هذه اللفظة على ابي الزيير من المحدتين والفقهاء 
وقالوا : انه تفرد بما خالف الثقات ٠‏ فلا يقبل تفرده ٠‏ فان في رواية الجماعة عن 
ابن عمر , ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه ' 
كثيرة وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض : ان كنت طلقت 
واحدة او اثنتين فان رسول الله صل الله عليه وسلم امرني بذلك : يعني بارتجاع 
المرأة » وان كنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ريك ؛ وبانت منك امراتك . وفي رواية 
ابي الزبير زيادة اخرى لم يتابع عليها وهوقوله : ثم تلا رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة ) الطلاق / ١‏ ولم يذكر ذلك احد من الرواة عن ابن عمر وانما روي عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر انه كان يتلى هذه الآية عند روايته للحديث ٠‏ وهذا هو 
الصحيح . وقد كان طوائف من الناس يعتقدون ان طلاق ابن عمر كان ثلاثا » 
وان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردها عليه ٠‏ لانه لم يوقع الطلاق في الحيض . 

وقد روي ذلك عن ابي الزبير ايضا من رواية معاوية بن عمان الذهني عنه » 
فلعل ابا الزيير اعتقد هذا حقا ٠‏ فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه : فرؤى ابن 
لهيعة هذا الحديث عن ابي الزبير فقال عن جابر : « ان ابن عمر طلق امرأته وهفي 
حائض فقال النبي صل الله عليه وسلم : ليراجعها فانها امرأته » واخطأ في ذكز 
جابر في هذا الاسناد وتفرد بقوله « فانها امرأته » ولا يدل على عدم وقوع الطلاق » 
الا على تقدير ان يكون ثلاثا فقد اختلف في هذا الحديث على ابي الزيير واصحاب 
ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه . فروى 
ايوب عن ابن سيرين قال : « مكثت سنة يحدثني من لا اتهمهم ان ابن عمر طلق 
امرأته ثلاثا وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها قجعلت لا 
اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن بحير وكان ذا ثبت 
فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلقها واحدة » خرجه مسلم . وفي روايّة قال 
له ابن سيرين : فجعلت لا اعرف للحديث وجها ولا افهمه ٠‏ وهذا يدل على انه كان 
قد شاع بين الثقات من غير اهل الفقه والعلم ان طلاق ابن عمر كان ثلاثا ولعل ايا 
الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا 
او واحدة ؟ ولما قدم نافع مكة . ارسلوا اليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه 
الشبهة . 
واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث ٠‏ يدل على انه لم يعرف قائلا معتيرا 
يقول : ان الطلاق المحرم غير واقع ‏ وان هذا القول لا وجه له ٠‏ قال الامام أحمد 
في رواية ابي الحارث ٠‏ وسئل عمن قال : 
لايقع الطلاق المحرم , لانه يخالف ما امر به , فقال : هذا قول سوء رديء : ثم 
ذكرقصة ابن عمر وانه احتسب بطلاقه في الخيض ٠:‏ وقال ابو عبيدة : الوقوع , 
هو الذي عليه العلماء مجتمعون في جميع الافضار : حَجَازهم وتهامهم ويمنهم 
وشامهم وعراقهم ومصرهم . وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من اهل 
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اتباع لا ابتتداع 


العلم. الا اناسا من اهل البدع لا يعتد بهم . 

واما.ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر ٠‏ انه لايقع الطلاق في الحيض مستندا 
الى ما.رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الاندلسي ٠‏ حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : لاتعتد بها » وياسناده عن خلاس.نحوه » 
فان هذا الاثرقد سقط عن آخر لفظة وهي قال : لايعتد بتلك الحيضة , كذلك رواه 
ابويكربن ابي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي ٠‏ وكذا رواه يحيى بن معين 
عن عبد الوهاب ايضا قال : هو غريب لايحدث به الا عبد الوهاب . 

ومراد ابن عمران الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءا » 
وهذا هو مراد خلاس وغيره . وقد روي ذلك ايضا عن جماعة من السلف . منهم 
زيد بن ثابت ٠‏ وسعيد بن المسيب . فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم . كما وهم 
ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا ان الطلاق في الحيض لا يقع . وهذا سبب 
وهمهم والله اعلم . 

وهذا الحديث . انما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن » 
فاوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد ؟ فقال : يجمع ذلك له في 
مسكن واحد . حدثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل 
بي اك اموا كا ب عه أ الى ما 
هى احب الى الله وانفع جائز .» وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج . 

وريما يستدل بعض من ذهب الى هذا بقوله تعالى : ( فمن .حاف من موص 
جنفا او إثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ) البقرة / 85 ١‏ والجنف : العدول عن 
الحق خطأ . والاثم العدول عنه عمدا . ولعله اخذ هذا من جمع العتق : ( فانه 
اعتق ستة مماليك عند موته , فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة 
اجزاء » فاعتق اثنين وأرق اربعة ) خرجه مسلم . وذهب فقهاء الحديث الى هذا 
الحديث . لان تكميل عتق, العند.مهنا امكن ٠‏ فهو اولى من تشقيصه . ولهذا 
شرعت السراية والسعاية اذا اعتق احد الشريكين نصيبه من عبد . وقال صلى الله 

عليه وبسلم فيمن اعتق بعض عبده : ( هذا هو عتيق كله ليس لله شريك ) واكثر 

العلماء على خلاف قول القاسم وان وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه الا في 
العتق . خاصة لان المعنى الذي جمع له فيه العتق غير موجود في بقية الاموال 
فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي . 

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق الى انه يعتق من كل عبد ثلثه ويمستسعون 
في الباقي . واتباع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم احق واولى , والقسم نظر الى 
ان في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم . فيدفع عنهم هذا 
الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد ٠‏ فان إلله شرط في الوصية عدم المضارة 
لقوله : ( غير مضار وصية من الله ) النساء / ؟١‏ فمن ضار في وصيته , كان 
سا الصاح و ورور الس . والله اعلم . 


افريتنا من أعظم الثارات مساحة , 
ومن أكثرها سكانا : مساحتها تبلغ 
حوالي ١.56ر1؟]را‏ ميلا مربعا 
يسكنها حوالي مائتي مليون تسمة » 
وهي كذلك من أغنى القارات 
بالخيرات فهي تنتج جميع المخاصيل 
الزراعية وبكميات ضخمة ولها ثروتها 
المعدنية المتنوعة مثل 00 والذهب 


يحدها الحط الهندي © الذي بتصل 
لبخ التوسط ع طريق الجر 
الاحمر أما ثسمال أفريقيا فيقع على 
التحر المتوسط ؛ من ذلك تراهها 
تتوسط قارات العالم ولها صلاتها 
بسائر جهات الأرض فهي حيئها تؤمن 
بعقيدة من العقائد تؤئر بهذه العتيدة 
في خيرها من الام ولهذا كان الا 
الذي اعتنقه أكثر أهلها مؤثرا على 
م التي 00 ٠‏ !ونين ف 
ويبرهم و! محيتهم 
مما يجعلهم 2 0 
والتاريخ يذاكر أن الإسلام دكقل 
ْ افريقيا عن طريقين رئيسيين وهما 


محر ف الشمال الشرتي حيث انطلق 
الإسلام © منها حة الغرب الذي 
نثرته في غرب أفريقيا ؛ وانطلق منها 

جنوبا إلى بلاد النوية حيث ار 
غربا إلى كردفان ودارفور » والطريق 
الثاني هو طريق الساحل الشرقي 
المواجه للجزيرة العربية والذي لآ 
يفصله عنها إلا البجر الاجم له 
كد الساحل قد قام بنشاط واضح في 


خر _.طريق يجذب ‏ لد ار 
إلى الدعوة لإن الداعي حيئك 


افريقيا في ظل الاسلام 


فيقؤل . القرآن الكريم : ( يأيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . 
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا 
تفعلون ) الصف / ؟ و ”7 ويقول 
الله تعالى : ( اتأمرون الناس باكبر 
وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون. ‏ واستعينوا بالصير 
والصلاة وانها اكبيرة إلا على 
الخاشعين ) ) البقرة / 55 و ه45 لقد 
دعا الاسلام إلى مبدا, المساواة فلا 
قاين :بين" الانسان. وأخيه الإنسان 
بسيب لون أو نسب أو عصبية 
أننا الكل أمام الله سمواء والجميع 
في ميزان الاسلام أكفاء ولقد قال 
القرآن الكريم في ذلك : ( يأيهما 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم 
خب ) الحجرات / | ووجد أبناء 
هذه القارة هذه التعاليم مطبقة فعلا 

فى المسلمين . راوا في الاسلام اليسر 
والسياحة أوالسهولة ا 
المرء للصلاة بالماء إذا - فإن 
لم يجده تيمم وصلى في أي مكسان 
طاهر . ورأوا المصلين يصلون لإلنه 
وأجد ايكذ لاديرى: ولا ايحن ولا سه 
إنه فوق كل شيء . وخالق كل شيء 
والقادر على كل شيء » ويصلون في 
أوقات منتظمة وإلى جهة معينة هي 
القبلة وإذا صلوا كانوا أكيل ما 
يكونون خضوعا وإخلاصا © ويرونهم 
سمحاء في معاملاتهم في بيعهم وني 

شرائهم © ويرونهم يخرجون من 
أموالهم جزءا منها للفقراء والمساكين 
طواعية , واختيارا بالزكاة المفروضة 
عليهم لان الله يقول:( وف أموالهم 
حق للسائل والمحروم ) ألذاريات / 
هذه التعاليم المنفذة عمليا في 
المسلمين حببت الاقريقنين فى هذا 


الدين: واعتنقوه عن حب ورضسا 
وطواعية ولم يكرهوا أحدا منهم على 
الدخول فيه لان الاكراه ضد طبيعة 
هذا الدين فالترآن الكريم يقول : 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشسد 
من الفي ) البقرة / 201 ويقول ١‏ 
( وقل الحق من ربكم فمن ثساء فليؤمن 
ومن ثساء فليكفر ) الكهف / 29 ويقول 
مخاطبا نبيه : ( أفانت تكره النساس 
حتى يكونوآ مؤمنين ) . يونس,/ 19 
بهذه التعاليم انتشر الإسلام في أفريقيا 
كما ينتشر نور الفجر فيبدد ظلام 
الليل » ويجعل طريق الناس واضحا 
يسبيرون فيه بلا تعثر وترون في 
الأركن ببشنون من فضبل الله .. 
انتشر الإسلام بمبادئه وبأخلاق رجاله 
وبسماحته ويسره وعلى الرغم من 
الحروب الاستعمارية التي يشنها 
أعداء أفريقيا عليها لإيعادهم عن كل 
القيم الإنسانية وعلىئ الرغم من 
الحركات الكثيرة التي تحاول زعزمة 
العقيدة في النفوس فإن الإسلام قد 
انتشر انتشارا رائعا 6 والمسليون 
يزداد عددهم كل يوم ولقد أجريت 
آخيرا إحصائية التوزيع المسلمين في 
أفريقيا” وهي وإن كانت لا تبدو 
دقيقة في تمثيلها للواقع إلا آنها قد 
اعتمد عليها كثير من المؤأرخين 
المحدثين . هذه الاإحصائية تقول 
« إن توزيع المسلمين في أفقريقيا 
كالاتي : 

.إفريقيا الشمالية حوالي 10 مليون 

.إفريقيا الغربية حوالي *؟ مليون 

إفريقيا الجنوبية حوالي 6 ملايين 


إفريقيا الشرقية والسودان ١8‏ 


"3 
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5375577 7ن لقنن 


مليون نسمة فيكون مجموع المسلمين 
حوالي ٠.١‏ مليون نسهة .. 


ومما يلاحظ بالفخر والاعجاب ان 
المسلمين فى إفريقيا بوجه اللطفكة + 
يتمسكون بعقيدتهم أكند التيمسك 
ويحرصون عليها اكثر من حرص 
الانسان على حياته . وقد شاهمدت 
بنفسي مدى تغلغل العقيدة الدينية 
في قلوبهم ومدى تمسكهم بتعاليم الدين 
الحنيف . ومدى حفظهم للقرآن 
الكريم وحبهم الذي لا حد له لله 
ولرسول,ر محمد عليه الصلاة والسلام 

ومن أولى المناطق التي وصلها 
الاسلام في أفريقيا منطقة الصومال 
لأنّها المنطقة التي تقابل تسبهالجزيرة 
العربية على الشاطىء الغربي للبحر 
الاخمر والهجرات العربية إلى تلك 
الجهات قديمة والعرب بطبيعتهسسم 
يتنقلون من مكان إلى اخر ويتبادلون 
مع غيرهم املع التجارية فكانوا 
يحملوئها رمن أرضهم ويقتصدون بها 
البحر الأحمر عند أضيق مكان فيه 
وهو باب المندب حيث ينزلون في 
أرض الصومال ومنها ينطلقون إلى 
مختلف جهات افريقيا . لهذا كان من 
الطبيعي أن ينقل العرب المهاجرون 
إلى الصو مال أثباقة ويذكرون مبادثه 
وأهدافه ون : أن أن نؤكد أن أبناء 
الصومال عرفوا الإسلام منذ عصوره 
المتقتدمة لكن متى وصلى | 
بالضبط ؟؟ لقد ىم تعددت آراءِ إء المؤرخين 
في ذلك وانتهوا إلى ثلاثة آراء ٠.٠‏ 


الراي الأول : إن أول عهد 
الصومالٌ بالإسلام كان عام 155 
هجرية ( 59 م ) عندما هاجرت 
جماعة من 6 الشميعة بع زيد 
حفيد طالب فرارا مسن 
اضطهاد لكوي بعد أن أعدم الخليفة 


الأموي » زعيمهم زيدا » واستمرت 
هذه الجماعة على ساحل بنادر ©» 
وظل الزيدية يسيطرون على هذه 
المنطقة مدة تقرب من ٠‏ عام وفيٍ 

نفسمن الفترة تقريبا لجأت جماعات من 
المسلمين إلى ساحل الصومال 


الشمالي وأقامت في بعض مدنهم 
وخاصة فى زيلع التي يقول عنها 
المؤرخ ابن حوقل : إن المسلمين 
والمسيحيين كانوا يعيشون فيها جنيا 


إلى جنب ف القرن الثالث الهيجري 
) التاسع ألميلادي ) وقد تأسست 
مدينة مقديشيو وبراوه في النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادي 
عندما هاجرت جماعة من المسلمين 
السنيين ٠‏ الاحساء بزعامة إخوة 
سبعة واستقرت على ساحل البنادر 
وقد رفض الزيدية وهم شيعة 
يخالفون مذهب السنيين . الخضوع 
لهم فهاجروا إلى الداخل حيث 
اندمجوا في سكان البلاد .. 


الراي المثاني يقول : إن انتشار 
الإسلام في الصومال كان بصورة 
واسعة ومنظمة في القرن الأول 
الهجري أيام عبد املك بن مروان 
أحد خلفاء الدولة الاموية حيث 
توجهت جيوشه حاملة كلمة الإسلام 
داعية الناس إلى اعتناق هذا الدين 
الجديد » وقد دخل الناس فى دين 
الله افواجا بعد أن استمعوا إلى 
القرآن الكريم ‏ وهو يتلي 
من المسلمين الوافدين والقرآن له 
حلاوة تدخل القلوب وتلين الأقفئدة .. 
الراي الثالث يقول : إن الضومال 
20 الإسلام ف حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسٍلم حينما خرج 
سيدنا جعفر بن ابي ظالب عدم 
مهاجرا .من اذى المشركين وناشرا 


111373323512517 77215 7/573 


زا 


افريقيًا في ظل الاسلام 


ا ا 0 


لدعوة الاسلام لقد عبر المماجرون 
معه اليَحرٌ الأثير عن طريق باب 
المندب متجهين إلى الحيشة © و| 
أقاموا في بلاد الصومال اا في طريقً 
ذهابهم إلى الحبشة وعودتهم منها ©» 
ورأى أهل البلاد متهم القدوة الطيبة 
والسلوك الحميل وعرفوا منهم نيأ 
هذا الدين الجديد فسارعوا إلى 
اعتناقه » واغلى هذا الراي يكون 
الإيسلام قد عرف طريقه إلى الصومال 
قبل أن يصل إلى المدينة المنورة ©» 
وتلك نعمة كبرى من نعم الله على 
هذه البلاد العزيزة حيث اعزها الله 
0 بدين الاسلام منذ انبثاق نوره 


على الارفن . 


٠‏ وسارع الأفارقة الى اعتناقه ومن 
ما لفت نظرهم إليه أثهم بصروه 
لوا امن 0 
فلا فضل لابيض على أسود © ولا 
لاأسود على أبيض إلا بالتقفوى 
والعمل الصالم 6 ولقد كان من خيرة 
صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اصحاب البشرة السوداء ولم 
يحسوا بأدنى فارق بيئهم وبين 
غير هم » فمنهم المقداد بن الود 
الذي شهد مع الرسول بدرا وشهد 
معه المعارك كلها » ومن خيرة 
الصحابة بلال بن رباح الحبشي وكان 
هو المؤذن الأول لرسول الله وكان 
الرسول هو الإمام وإذا كانت وظيفة 
المسجد الأساسية هى الإماهمة 
والأذان فقد تقاسمها محمد بن عبد 
الله خير من طلعت عليه شيس 
واكرم من أآظلته سماء وبلال بن رباح 
الاريقي الملون الذي كان مولى لرجل 
من تريش واشتراه آبو بكر الصديق 
الله عنه واعتقه من رق الأشر» 
علي الرغم من أن المسيحية تدعو 


إلى المحية ة والسلام الرحمة 
والقوة إلا أن اتباعها ف أثريقتيا 
انحرفوا اهمها الإنساني هذا » 
وعرضوها على الناس عرضا يخدم 
الاستعمار الذي يتعالى على أبناء 
هذه القارة » ويعتبر الاؤربيين أرقى 
حضارة © وأرفع شانا من الأدارقة » 
وانهم بيض البشرة والبياض له ميزة 
خاصة أما الملونون فهم أدنى منزلة من 
الشعوب أصحاب البشرة البيضاء 
والشقراء 4 واستمع معي 2 
التارىم الكريم إلى هذه الكلمات 
تي حدثت بين أحد القساومسة 
وأتريتي ف السنفال + قال القسيس: 
لا بد أن يكون الله أبيض فهو لم 
يخلق اللون الاشيود فيما خلقه من 
357 النبات والأشجار والبحار هل 
رايت ثلجا اسود ؛ أو مطرا'اسود ؟ 
أو بحرا من الحير ؟ هل رايت ملاكا في 
صورة سوداء ؟؟ هل رايت ننينا أو 
رسولا من الحيشش الأسود ؟؟ إن كل 
2 دليل على أن الله أبيض وآنه 
ر الشعوب البيضاء لتقود 
اا الإنسانية . هذا نسوذج 
لتفكير غير المسلمين في علاقتهم بأبناء 
هذه القارة وهو على النتقيض تماما 
من المفهوم الابسلامي الذي يكرم 
الإنسانٍ أيا كان هذا الانسان وني أي 
بقاع الاأرض يسكن ومن أي الاجناس 
يكون ٠‏ 
وللمقارنة بين اثر المفهيوم 
الاإسلامي ومفهوم غيره من الآذيان 
كما يعرضه رجالهم نعرض نموذج 
لكتابة قسيس مسيحي قام بزيارة 
لاثريقيا لدراسة آحوال التبشير بها 
وقد نشي بحل هذا الكاتب منذ أعوام 
قلائل في مجلة « الكريستيان سانيس 
مونيتور » قال« على الرغم من 
الجهود الضخمة التي يقوم بها 


1 


الوعي الاسلامي / العدد. 154 / شعبان 1558م 


المبشرون المسيحيون في أفريقيا وعلى 
الرغم من الاموال الطائلة التي تنفق 
على تحبل الأمريقيين د إلى الإياتة 
فالإحصائيات الدقيقة ل أجريت ف 
افريتيا قد اكدت أن دخول الأفريقي في 
المسيحية يقابله دخول /ام من زملائه 
ف الاإسلام » واستطيع ان اضرح بآن 
الظروف التي تكتئف المسيحية تعتبر 
السيب الأساسي . في هذه النتائج فهي فهي 
ديائنة الرحجل الأبيض الذي يستعير 
الرجل الأفريتي "ويعائله في شيء من 
القسوة والظلم وهذا ما لمسته بنفسي 
ب 2 القسيسن المسيحي حين 
ثت. إلى بعض الافريقيين فى غرب 
انيتا ام انعزال رحال الميتي 
المسيحيين عن الحياة التومية 
الاجتماعية التي يعيشها الاثريقيون 
فالاندماج لا يتم إلافي ح دود آداء 
الوظيفة نقط » كذلك يشعر بعض 
الأفريقيين الذين تحولوا إلى المسيحية 
أن الاؤربيين وهم في نظرهم أصحاب 
الدين المسيحى لا يطبقون: تعاليم 
المسيح كما وردت في الاإنجيل من 
إعطاء الفرد حريته » وتمتعه بحقه في 
المساواة مع, غيره » يضاف إلى هذه 
العوامل عامل آخر عل خاي بن 
الأعمية واعني به اصطدام تغا 
المسيحية احيانا مع تقاليد الأثُريتيين 


والاسف يبلا قلوبنا :إن الإسلام لا 
يزحف في أمُريقيا زحنا بطليئا ملترذا 
بل يكتسح طريقه فى سرعة مذهلسة 
فإن عدد الأفريتيين المسلمين ةد 
أصبح يتجاوز اليوم التسعين مليونا 
هذا بالإضافة إلى تزايذه ترايدا 


مطردا ومريعا » وقد ادركت أن 
الافريقيين ينظرون إلى الإسلام لل . 
أنه دين الشرق المسالم الذي الم 
يستعمر فريقيا وهناك سبب قوي 
لنجاحه وهو آنه يستطيع في سهولة 
ل يتلاعم مع تقاليد الأفريقيين 
القومية » ثم إن إسلام الافريقيين يتم 
عن طريق مواطنيهم المسلمين وليس 
عن طريق رجال الدين وهو اعتبار له 
اهميته » على أن هنلك خطرا داهما 
على حياة المسيخية في آفريقيا يكمن في 
نشاط عواضم العالم الفتبالي 
والشمال الشرقي في أفريقيا وأعني به 
خطر القاهرة وتونس والملغفرب 
فالقومية العربية ليست سوى حركة 
طليعية لنفوذ إسلامي عارم »© ومعاهد 
التعليم ‏ التي يهاجر إليها المسلمون 
الزنوج ف القاهرة وبلاد كوتنتال 
فريقيا ليست هي الاخرى سوى 
نع ينتج دعاة. مسلمين مزوديين 


ا ال الطائلة وتبعث بأبنائنا 

7 إلى اهل آفريقيا فى الوقت الذي 
تستسلم فيه قلاع المسيحية في أفريقيا 
للاسلام » إن علينا أن نتخذ قرارا 
حاسما وعمليا ) ٠‏ 

هذا هو الاسلام في قوته في. تلك 
القارة الهامة من العالم وهذا هو 
أثره القوي في قلوب ابنائها » وهِذا 
هو عمقه التاريخي ف منطقة شرق 
أفريقيا 3 وإن لأمتاء هذه المنطقتتة 
عادات وتقاليد فى احتفالاتهم الدينية 
والاجتماعية © وفي المناسبات المختلفة 
وفيها ما يرجع بخذوره الى عادا 
التديمة 0 رسن لعي ام 
ظهر تأثرها بالاسلام وقيمه ٠‏ 


0 


ل 0 
معي زبي سيهدين ) (الشعراء /ر “6 ا 
ف ان القران كتاب داور - 


هو درل القسرآن 1 
0 خاو ري 0 


وأن لكم. فق الانعام لعبرة 


غدة خاسة هي الثدي الذي يجوى 
عدة فصوص مكوتة من مجموعة. من 
الحيبوت المتتدير 5 داخل د نسيج دهني 
وتفرز الخلانا المنطنة 52 سائلا 
يسرىق ف نوات ضعيرة5 ص تلىث أن 
نتجمع مع قنوات :الجيوب المجاورة 
مكونة القثوات اللبنية التي تتفتح قِ 
ذياية حلمة الثدي . وتخضع عملية 
افراز اللبن لتأثر هورمون خاص 
يفرزه. الفص الامامي من الغدة 
النخامية أسفل المخ “كنيها قشتاعد 
هورمونات وعوامل أخرى على زيادة 
ادراره . وفي الايام الاولى من افراز 
اللين يكن على غكة سنائل فليظ 
اضفر اللون يه الكثير من البروثينات 
والقليل من الدهن واللاكتوز ويختلف 
قوامه عن اللين ان اختلافا كبيرا 
وهو غني بالبروتينات التي يعطي 
بعضها للجسم مناعة ويسمى هذا 
السائل « باللبأ » » تلك هي مراحل 
تكوين اللبن فى ايجاز فهل سالت 
نفسك ايها القارىء الكريم وانت 
تشرب كوبا من اللبن كيف وصلني 
هذا اللبن ؟ ومن هو صاحب الفضل 
في ذلك ؟ ام انك تكرعه فى غفلة تماما 
.. كما يقف العامل في غفلة أمام 
اد 'الالايث" الذى :سمموييا عقبال 
مهندس مبتكر ذاهلا عن صاحب هذا 
النعقل ولله وكلماته المثل الإعلى 
قيمة اللين الغذائية : 

١‏ اللبن غذاء يقارب الكمال 
لانه يحتوي على اهم العناصر التي 
يحتاجها الجسم وهي : الدهن » 
السكر والبروتينات وبعض الاملاح 
والفيتامينات بيعنى أنه يحوي 
العناصر الواقية والعناصر الوحددية 
أي عناصر الغذاء التي قلما تتوافر 
في طعام واحد ورغم أن اللبن يحتوي 


على جميع هذه العناصر الغذائية الا 
أنه يفتقر الى الحديذ والى فيتامين ج 
والحديد لازم لتكوين «الهيموجلوبين» 
الذي يكون كرات الدم الحمراء 
ولذلك يجب. اعطاء فيتامين ج وبعض 
الادوية التي تحتوي على الخديد 
للاطفال ابتداء من الشهر السادسس 
حيث أن المخزون من الحديد في 
جسم الطفل لا يكفيه الا هذه المدة 
فقط ويبين الجدول التالى نسب 
المكونات في أنواع اللبن المختلفة : 


نوع اللين الماء الدهن السكر 
الإنسان أرلالم لار"” ‏ لاار”" 
الجاموس ؟عركم اهرما ك5كار4 
البقر ؟كرلالم هلار" ملار4 
الابل لامركلم لاءرلا هرهم 
الغثم 51ركلا “اكرلل مكار 


الكازينوجين بروتينات اخرى رماد 


كر بكر. ءاره 
14ر7 كمر. الارء 
0 لارء ولان.. 
لكر لكر. ل/الار. 
]ره هكر١‏ لاكر. 


قيمة بيولوجية عالية وتشتمل على 
؟ ل وتعتبر بروتينات اللبن ذات 
الكازينودجين وزلال اللبن 
( لاكتولبيومين ) ولاكتوجلوبيولين 
وتحتوىي هذه البروتينات على 
الاحماض الامينية الرئيسية اللازمة 
لبناء الانسجة واهمها التريونين 
والمثيونين والليسين والارجنين 
والكازينوجين بروتين مركب يحتوي 
على حمض الفوسفوريك الذي يوجد 
على هيئة .يلح كالسيومي كنا :وزلان 
اللبن من البروتين يحتوي على كمية 
من الكبريت » وهو يشسبه زلال الدم» 
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هن 


وهو: اكثر:حموضة: من .زلال:البيضن» 
وتظهر أهميته في أنه يساعد على 
رسوب الكازينوجين على هيئة 
حبوب صغيرة عند زيادة نسبته . 


٠‏ يوجد الدهن في اللبن على 
هيئة حبيبات دقيقة متتديرة 04 
ووجوده 58 هذه الصورة يساعد 
على هضمه وامتصاصه واذا ترك 
اللبن مدة طويلة فان الدهن نظرا 
هيئة طبقة غليظة من مستحلب هو 
القتشدة التي تحتوي على /8٠.‏ من 
الدهن التي تتحول بالرج الى زبد 
ودهون اللبن ذات قيمّة حرارية 
عالية كما انها تحتؤي على 
المناي ا 2 ٠‏ ويفيد فيتامين أ في 
ج العشى الليلي اما فيتامين د فانه 
0 على التسنين (عند الاطفال) 
كما يمنع لبن العظام » ويوجد يهاايضا 
فيتامين ب؟ وحمض النيكوتينك الذي 
يمنئع من الاصابة بمرض البلاجرا . 
؟ ل ويحتوي اللبن على نوع 
واحد من الكربوهيدرات هو 
« اللاكتوز » أو سسكر اللبن ولا يوجد 
في غير اللبن وهو أقل حلاوة من سكر 
العلب وعند تعليلة بالإحتماض أو 
انزيم اللاكتاز فانه يعطي الجلوكوز 
وسكر الجالاكتوز ويتحول اللاكتوز 
بفعل بعض اليكتريا ( يكتريا الحامض 
اللبني ) الى حمض لبني ويؤدي ذلك 
الى تجبن اللبن أو ما يسمى بالزيادي 
أو اللبن الرايب .. ويحتوي على 
عناصر غذائية هامة تدخل في تكوين 
العا ددن وتساعد العضلات 


ميكرؤيات التففتن 


الميكروبات المرضية التي قد 


الوعي ‏ الاسلامي 


/ العدد 1١76‏ / شعبان ‏ 1154م 


الامعاع وذلك بسنب حموضته التي 
تجعل الوسط غير ملائم لنهوها كما 
أنة أسهل هضما . 

هم يحتوي: اللين: كذلك على 
فوسفات: 'البوتاسيوم الضروري 
للعضلات وفوسنفات الجر الخروري 
للعظام .. كما يحتوي على 'انزيمات 
( خمائر ) وهو سهل القضصم 
والامتصاضصض ٠.‏ 
تلوث اللبن والتغلب عليه : 


يتلوث اللبن بشرعة' بالجرائتيم 
والاقذار ولذلك يصبح من.عوايل 
نقل الامراض ااخطيرة مثل السل 
والتيفود والدفتيريا والدوسنتاريا 
نظرا لاحتوائه على ما يلزم الجراثيم 
للنمو والتوالد من عناصر غذائية 
ولذا يجب أن تكون الحيوانات التي 
تمدنا باللبن سليمة. خالية من 
الامراض وأن يتم حلب اللينٍ ف 
ظروف صحية نظيفة وأن ينقل في 
اوعية نظيفة وأن يعقم قبل انتعمالة 
وأن يعتني بحفظه ومن فضل الله أن 
جعل ابادة البكتريا الممرضة التي 
تسيب المرض أسهل بكثير من ابادة 
الانواع المسببة لحموضة اللبن 
بمعنى أنه يكنيٍ التسخين الى درجة 
5 درجة مئوية ( أقل من درجبة 
الغليان ) لبضع دقائق فتموت معظم 
هذه الميكروبنات الضارة الا. ان هذا 
التسخين لا يكفي اذا أريد حفظ اللبن 
مدة “طويلة اذ يجت “هذه “القالة 
رفع درجة الحرازة الى درجة تفوق 
0 الغليان ١.٠.(‏ درجة مئوية ) 
من الوقت وهذا ما ينم 
بتعقيم اللين ولا شبك أن هذه الم 
طريقة “لمن هن “جاتن الآمر اكتن 
الا أنها تؤدى الى فقد جزء من القيمئة 
الغذائية وبفِض" الفيتامينات كينا 


ا نمفا 


وأن لكم في الانعنام لعيرة 


تقضي على تجانس حبيبات الدهن. 

وما دمنا نتحدث عن قيمة اللبن 
العغذائية فان ذلك يجرنا الى الحديث 
عن تغذية الرضيع بلبن الام وأثر 
هذه التغذية على صحة الطفل وعلى 
الام فقد لاحظ الاطباء ما يأتي : 

آأولا : بالنسبة للرضيع : 

١‏ لبن الام هو اللبن الذي 
يسهل على الرضيع هضمه لان الله 
هيأه لذلك وهو مأمون ونظيف 
ويحتوى من الناحية العملية - 
جميع العناصر الغذائية التي يحتا 
اليها الرضيع في الاشهر الأولى من 
دياته ٠.‏ 

؟ ‏ الاطفال الذين يتغذون من 
الثدي أقل تعرضا للاصابة بأنواع 
معينة من العدوى كما أن عملية 
احتياجاتهم العاطفية . 
ثانيا : بالنسبة للأم 

١‏ ل تساعد عملية الرضاعة على 
انقبياض عضلات الرحم مما يجعلها 
تعود الى حجيها الطبيعي كما تجعلها 
هذه العملية وثيقة الصلة بطفلها 
الرضيع فيشبيع احتياجاتها 
العاطفية . 

؟ ‏ ليس من ثساأن الارضاع أن 
يسيء الى قوام الام كما يظن 
الكثيرون حتى ولو حرصت على 
التفذية الجيدة يل ان كثيرا من 
الامهات تزيدهن عملية الرضاعة 
صحة وحيوية آما' اذا قتشرت الام 
ببعض الارهاق أو التعب آثناء 
الرضاعة فان عليها استشارة 


يحدثها الرضيع افرازا للبن عند 
الآم ٠‏ 
؟ ‏ تبين أن النساء اللاك 

يرضعن أطفالهن أقل اصابة يأمراض 
الثدي من اللائي لا يرضعن أطفالهن 
وربيا يالل البعض وما هو الحل 
اذا كان لبن الام لا يكني ؟ لا شمك أنه 
صناعية تجهز حسب ما ترآه كل أم 
من بيانات وارشادات يشير بها 
الطبيب ٠‏ 


وتتابع الآية الكريمة بقوله تعالى: 
( ولكم يها منافع كثيرة ) نما هي 
هذه المنافع 008 


انها منافع معروفة لنا واخرى لم 
تظهر الا بعد نشاط ذهني علمي كا 
من نتيجته الكشف عما أودع الله في 
بعض الانعام من دواء يحتاج اليه 
الانسان في الوقاية والعلاج من 
أمراض كثيرة .. 

أما المنافع المعروفة لنا فهي : 
تحمل الاثقال من بلد الى بلد لم نكن 
بالغيه الا بشق الانفس وتثير الارض 
وتسقي الحرث ونتخذ من أصوافها 
واوبارها واشعارها أثاثا ومتاعا 
وعليها ننتقل حسيما نشاء : ( أولم 
يروا أنا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 
أنعاما ة فهم لها مالكون ٠‏ وذللناها لهم 
فمنها ركم ومنها ياكلون ٠‏ ولهم 
فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ) 
(يسن 0/1 ]607 106) : 

وأما المتافتيع التي كشف عنها 
العلم: انها تثير العجب ‏ وساذكر لك 


بعضها في 0 أدوية على سبيل 
المثال لا الحصر لأن ذلك أمر يطول 
وحسبنا العبرة حتى نهتف من أعماق 
سا 2 8 


أو : .. أدوية نحصل عليها مسن 
الكبد : تعتبر الكيد من الاعضاء 
الهامة وهم | الادوية , التي نحصل 
عليها منها ما يأتي : 

١‏ خلاصة الكبد : وتستخلص 
من أكباد الاغنام والشيران يعد 
معالجتها بطرق خاصة ‏ لا أحب أن 
أثقل عليك أيها القارىء بتفاصيلها ‏ 
وهناك الخلاصة الجافة والخلاصة 
السائلة ويمكن استعمالها عن طريق 
الفم أما اذا أريد استعمالها للحقن 
فيمكن تجفيفها وتعقيمها وتحضيرها 
في أمبولات وزجاجات مناسبة .٠.‏ 
ويستخدم الكبد ومستحضراته في 
علاج الانيميا الناتجة عن قلة كرات 
الدم الحمراء » وكذلك يحتوي على 
العامل المضاد للأنيميا مما يجعل 
العلاج به سواء كان أكلا أم حقنا من 
الوسائل الهامة لتقوية الدم ويلاحظ 
أن أكباد الحيوانات الصغيرة تعتبر 
أغنى الاكباد من حيث احتوائها على 
عوامل تقوية خاصة الحديد 
الذي يختزنه الكبد أثناء الحمل . 

؟ ل فيتامين ا: تحصل الحيوانات 
على احتياجاتها من هذا الفيتامين من 
أغذيتها النباتية خاصة الخضراء ثم 
يقوم باختزآنه في الكبد وفي انسجتهاً 
الدهنية ويسميب نقصس هذا الفيتامين 
أعراضا كثيرة آهمها ما يأتي : 

1ح تغيرات كيراتينية ف 
الاغشية المخاطية خاصة في الانف 
والقصبة الهوائية والشعيرات 
الهوائية . 


؟ ‏ وقف ثمو الانسانوالحيوان. 


7 لم ضمور ف خلايا الافراز 
بالغدد اللعابية والمخاطية في الامعاء. 


الوعي الاسلامي / العدد ١36‏ / كسان ةا ام 


تن احتتتلفت العين ومرضها 


/ س ضعف آالبصر خاصة فسي 
النيل وهو ما يسمى « بالعشمئ 
الليلي »© . 


م قلة في عدد الصفائح الدموية 
التي تساعد على تجلط الدم ٠‏ 
1 ظهور حصوات فسقورية ٠‏ 
كك فيتامين دد: ويسمسى هذا 
الفيتامين العامل المضاد للكساح 
ولذلك ان نقص هذا الفيتامين يؤدى 
الى الكساح وعدم نمو الاسنان نموآ 
طبيعيا وذلك نتيجة لقلة امتصاص 
الكالسيوم والفوسفور بسبب غياب 
فيتامين د . وهفا الفيتامين يقلل من 
قلوية الامعاء وبذلك يقلل من تكوين 
الكالسيوم غير القابل للامتصاص 
كما أنه يساعد انزيم . الفوسفاتيز 
على ترسيب فوسفات الكالسيوم 2 
العظام .٠‏ ويجب أن تلاحظ أن 
أعطاء فيتامين د بالتدر الزائد عن 
الحاجة يسبب زيادة واضحة ف 
نسبة الكالسيوم بالدم مع ترسيب 
الكالسيوم بالاو مية الدموئة وكذلك 
في الكلى والرئة وفي . بعض..الاحيان 
ف مثانة. البول. ٠.‏ ومن الافضل أن 
تأخذ الامهنات الاغذية الغنية 
بفيتامين «د» كالكيد. وزيت كبد: الحوؤت 
والبيض واللين أثنَاء غترة الخمل: 


وآن لكم :في الاتعسام لعبرة 


وفترة الرضاع وقاية لها ولصغارها 

5 ل فيتامين ب؟١‏ : يقوم هذا 
النيتامين بتنشيط الاعضاء والانسجة 
التي تكون الكرات الدموية واعمها 
تخاع ١‏ ولذلك يستخدم لعلاج 
الانيميا وقد يستعمل للتقوية العامة 
وكذلك لزيادة الوزن . 

ه ‏ حامض الفوليك : يؤدي 
نقص هذا الفيتامين الى الانيميا 
والاسهال والاعراض الجلدية ونظرا 
للتشابه الكبير بينه وبين فيتامين 
ب؟١‏ فانه من الافضل استخدامهما 
معا في علاج الانيميا . 

1" فيتأمين ب؟ : وهو يساعد 
على نمو وتكوين الخلايا الحية 
والانسجة وضروري لتنفس الخلايا 
وقيامها بوظائفها وخصوصا الخلايا 
العصبية ويؤدى نقصه الى الخمول 
والضعف والتهابات العين وسقوط 
الكتهر + 

لا فيتامين ب07 : يلعب دورا 
أساسيا في النمو في اكسدة السكريات 
وهو ضروري للأعصاب والمعدة 
والامعاء ونقصه يسبب مرضص 
البلاجرا الذي تظهر أعراضه على 
هيئة احمرار بالجلد وجفافه 
ارتباك في الهضم واختلال الجهاز 
٠٠ ١‏ ويوجد هذا الفيتامين 
أيضا بالطحال . 


م - فيتامين ب" : يؤدي نقصه 
الى الارق والى القيء خصوصا عند 
لحوامل . 


4 فيتامين ه : ضروري للنمو 
كذلك كما يساعد في المحافظلة على 
الجنين داخل الرحم كما أن له علاقة 
بالتناسل والاخصاب . 


ثانيا : ومن المعدة والامعاء منافع 
مثل : 

1١‏ الخيوط الجراحية : تحتاج 
العمليات الجراحية ‏ خاصة الداخلية 
الى استعمال مواد يسهل امتصاصها 
من مكان الجرح حتى لا يكون فى 
بقائها الالم والضرر ولذلك كانت 
الخيوط اللمأخوذة مسن أمعاء 
الحيوانات أحستها وأهم هذه الامعاء 
أمعاء الغنم المستعملة في الجراحة 
ويؤخذ من الامعاء الدقيققلهذه 
الحيوانات التي يبلغ طولها ؟؟ قدما 
وبعد معاملات متصلة من تنظيف 

يه ما 
. الخ . تحضر الخيوط 
وتوضع ف ٠‏ انابيب خاصة ومعقمة 
معدة للاستعمال خاصة في الحالات 
التي تتطلب الامتصاص ٠‏ 

؟" ‏ انزيمات الامعاء : يوجد في 
الاثني عشر العديد من الانزيمات 
والخمائر منها ما تفرزه الافشية 
الخاطية للفده الكمرية ومنها 
افرازات البتنكرياس والكبد الهاضمة 
وتحتوي افرازات البنكرياس على 
كربونات الصوديوم بمقادير كافية 
لآن تعادل كميات متساوية من 
حامض المعدة وكذا ثلاثة انزيمات 
هاضمة : 

الاول : « تربسن » وهو يؤثر 
على البروتينات ويحولها الى احماض 
أنينية كمرحلة .من مراخل.«الهظنم . 

الثاني : « الاميليز » : وهو يحول 
النشا الى ملتوز كبرحلة من مراحل 
الهضم أيضا . 

الثالث : « الليبيز » وهو يحول 
الدهن الى احماض آمينية وجلسرين. 
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من 
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وتقوم الامعاء الى جانب ذلك 
تإفراز حمائر هاضمة: أخرى تسناعد 
في هضم. الفذاء وتسمى بالخمائر 
المعوية الهافنة:: 

وتخضع انزيمات البنكرياس 
وخمائر الأمعناء الدقيقتنة لتأثير 
العمصب « الباراسميثاوي « الذي 
يريد اقرازها والعصب 
«السميثاوي» الذي يقلل افرازها . 

ونظرا لما لهذه الانزيمات الهاضمة 

من تأثير في الهضم وبالتالي على 
صحة الجسم فان هناك مستحضرات 
طلبية عديدة تحتوي على هذه 
الانزيمات تعطى في حخالات ضعت 
الهضم وهذه مستخلصة من المعدة 
والامعاء .. 

ثالثا : ومنافع أخرى على هيئة 
مستحضرات بيولوجية آدمية هي : 

اس الامصال 3 

؟ ‏ اللقاحات . 


وهما يلعيان دورا هاما في وقاية 
الانسان وعلاجه من الامراض 
المعدية المختلفة وسوف أقتصر على 
ذكر بعض الاسماء فقط دون دخول 
ف تفاصيل تحضيرها أو جرعتها * 

الاأمصال : 

١‏ المصل 
العترب . 

؟ - مصل التيتانوس . 

ل انتيتكسن الدفتريا . 

5 أانتيتكسن الجاس جانجرين 
( الغرغرينا ) . 

ه ‏ انتيتكسن الجاس جانجرين 
المختلط . 


المضاد لسم 


1 - جاما جلوبيولين : وتعطى / 
للوقاية من الحصية بجرعات تتوقف 24 
على سن الطقل ٠‏ 


7 ل أنتيسيرم سسمالثعبان ١‏ 
ويصرف في أمبولات تحتوي على 
السيرم الذي يعادل سم الكويرا! 
وغيرها من الثعابين السامة . 

0 

. اح الكوليا‎ ١ 
الدفتريا والشعان‎ 5 1 
٠. الديكي‎ 

59 ل توكسويد الدفتريا ٠‏ 

 - 5‏ لقاح الدفتريا والتيتانوس 

والسعال الديكي وشلل 

الاطفال . 

لقاح الانفلونزا الفيروسن. 

1 لقاح السعال الديكي . 

٠ ل لقاح الطاعون‎ ١4 

م لقاح شلل الاطفال . 

5 لقاح الكلب . 1 

. لقاح الجدري‎ - ٠ 

1١‏ لقا التيفويد 
والباراتيفويد . 

لقاح التينوس . 

. ل لقاح الحمئن الصفراء‎ ٠٠١ 

ومعذرة أيها القارىء ان كنت قد 
أطلت عليك فعلئى الرغم ‏ من ذلك لم 
أحدثك عن الادوية التي تفرزها 
أنسجة. الحيوان ولا. عن الهؤرمونات 
التي تفرزها الغدد الصماء ... كل 

ذلك وتحن لا نزال في رحاب هذه 
الكلمات الاربع : 


( ولكم فيها منافع كثيرة » ٠‏ 
صدق الله العظيم 


0 


كلفة كيلو السكر ليرة سورية واحدة 
طرحت الدولة عليه ليرتين سوريتين 
ضريبة غير مباشرة فتبيعه في الأسواق 
بثلاث ليرات سورية وبذلك يكون دخل 
الدولة من كل كيلو سكر ليرتين مثلا ٠‏ 
وبقول علماء المالية ٠‏ إن الضريية 
المباشرة هى الضريبة العادلة . لأنها 
تفرض على الأموال لا على الأشخاص 
وتفرض عار قدر ملاءتهم المالية ٠‏ فمن 
ملك اكثر دقع أكثر ٠‏ ومن لم يملك إلا 


ليصنع مذه الحلويات . وتجل يه 
فنجان القهوة الذى بقدم لهمي الديم 

والحين . 
ومن اشترى قميصا يدفع عليه ضريية 


. بشتريه اليدق' به حسحد القرور . 
والغنى يشتريه ليضيفه إلى مجموع 
قمصائه فلا يلبسه في السنة ال مره 


2 التظام الفريبى في الانبلام 


. الاسلامية هي على نوعين ضراب 


ثابتة وهى : 
- الزكاة على المسلمين - والجزية على 


غير المسلمين - والعشر على تجارة 
الدول الأجنبية 2 

وضريية موؤقتة تفرض: عندما تدعو 
الحاجةاليها » وهي ضريبة الحاجة, 
ومن الملاحظ أن جميع هذة الضرائب 
هي ضرائب ‏ .مباشرة تفرض على 
الأموال لا على الأشخاص . 
فالزكاة : تفرض على الأموال 
النامية » حقيقة أو حكما . التي 
يملكها المسلمون . وتتحق صفة 
النماء في ثلاث مجموعات متمايزة » 
تلك هى : مجموعة النقود » ويدخل 
فيها الأموال التجارية » والضريبة 
المفروضة فيها هي بنسبة 5.5/ 
ومجموعة المحاصيل الزراعية 
والضريبة المفروضة فيها 2/٠١‏ إن 
كانت الزروع لا تكلف صاحبها 
نفقات سقي و 5/ ان كانت تكلفه 
نفقات سقي . 

ومجموعة المواشي وهي الابل والبقر 
ويدخل فيها الجاموس والاغنام 
ويدخل فيها الماعز إن لم تتخذ 
للتجارة ٠‏ والضريبة المفروضة فيها 
تكون حسب قائمة عددية معروفة في 
كتب الفقه والحديث . 

والجدير بالذكر أن الضريبة تفرض 
على الأصل والنماء معا . ويتمثبل 
الأصل بزاس ‏ المال في الأموال : 
والأمهات في المواشي ويتمثل النماء في 
الريح في الأمنوال , والأولاد في 
المواشي::: 


وآما الجزية : فانها تفرض على 
مواطني الدولة الاسلامية من غير 
المسلمين » ويطلق كثير من الباحثين 
أن الجزية. هي ضريبة تفرض على 
الرؤوس ٠‏ وهي بهذا الاطلاق تخالف 
ما ذكرناه من أن جميع الضرائب في 
الاسلام تفرض. على الأموال لا على 
الأشخاص , وقد غاب عن ذهن هذا 
الفريق من الباحثين أن هذه 
الضريية . إن فرضت على الأشخاص 
فانها لا تفرض إلا بسبب ما يملكون 
من المال . كالزكاة تماما . أنها 
واجبة على الأشخاص بما يملكون من 
المال ,2 ونذلك فانه يراعى في فرض 
الجزية الملاءة المالية في المكلفين 
بدفعها . ومن هنا كان ما يفقرض من 
الجزية على الغنى أكثر مما يفرض 
منها على الفقير . وانطلاقا من هذا 
المبدأ » فان عثمان بن حنيف ‏ 
الخبير المالليي في الدولة الاسلامية في 
عهد عمر ‏ قد صنف من تجب عليهم 
الجزية من أهل سواد العراق إلى 
أزبعة أضتاف + 

الصنف الأول : هو صنف الاغنياء 
جدا . وقد فرض على كل واحد من 
هؤّلاء مقدار 54 درهما في السنة . 
الصنف الثاني : صنف الوسط من 
الناس , وقد فرض على كل واحد منهم 
#؟ درهما في السنة . 

الصنف الثالث : صنف الفقراء 
القادرين على دفع الجزية وهم صغار 
الكسبة , وقد فرض على كل واحد من 
هؤلاء ؟١‏ درهما . 

الصنف الرايع : صنف الفقراء 
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المعدمين الذين لا يقدرون على دفع 
الجزية وقد أعفي هؤلاء من دقع 
الجزية ٠‏ بل وقدم المساعدة المالية لمن 
يحتاج منهم إلى المساعدة » وإن ننسى 
لا ننسى قصة ذلك العجوز الذي مر به 
عمر . فوجده يتسول ويستجدي 
الناس فقال عمر ما آلجأآك إلى هذا ؟ 
داؤكاق عمن:قد. اغنى الناس فق 
إمارته ‏ فقال : السن والحاجة 
والجزية . فوضع عنه عمر الجزية » 
وفرض له عطاء معينا يتناوله من بيت 
المال . لأنه لا يجوز أن يكون في دولة 
الاسلام جائع أو مشرد أو عار مسلما 
كان أو غير مسلم . 
ولم يكن هذا المبلغ المفروض في الجزية 
مبلغا ثابتا . بل كان يزداد إذا أيسر 
الناس وينقص إذا افتقروا . 

ويذكر التاريخ أن الاقتصاد قد 
ازذهر في ظل الحكم الاسلامي 
والدخل الفردى قد ازداد ٠‏ وقد أيسر 
الناس وأصبحوا يعيشون في بحبوحة 
ولا رأى عثمان بن حنيف ذلك تقدم الى 
عمر بن الخطاب ياقتراح يطلب فيه 
الموافقة على زيادة الجزية المفروضة 
على الأغنياء فقط . ورفعها من 5/8 
درهما في العام الى ٠‏ 5 درهما . فوافق 
عمر على هذه الزيادة بعد أن أكد له 
عثمان بن حنيف أن ذلك لا يجهدهم . 
كل ذلك يؤكد لنا ما ذكرناه سابقا : 
ان الاسلام يفرض الضرائب على 
الأموال . لا على الأشخاص وأنه إن 
فرضها على الأشخاص فانما يفرضها 
باعتبارهم مالكين للأموال . 
وأما العشر : فهو ما يسمى بضريية 


الجمارك اليوم فقد كانت الندول 
الأجنبية المجاورة تآخذ ممن اجتاز 
بتجارتة من مواطني الدولة الاسلامية 
عشر ما يحمل من تجارة وتنقود 
ضريبة ٠‏ فأراد عمر رضئ: الله عنه أن 
يأخذ من تجار البلات الأجنبينة 
القادمين ببضائعهم إلى الدولة 
الاسلامية عشر ما يحملون من نقود 
وعروض تجارية ٠‏ وذلك مكافى' لما 
كانت الدول الأجنبية تأخذه من تجار 
الدولة الاسلامية حين دخولهم 
بلادهم . ويينما عمر يفكر في ذلك إذ 
أتاد كتاب من أهل « متياج .2 
وكتاب آخر من أهل ما وراء بحر 
عدن . يعرضون على عمر أن يسمح 
لتجارهم بدخول بلده ليبعوا فيها 
تجاراتهم ٠‏ ويدفعوا للدولة الاسلامية 
عشر ما يحملون من أموال وعروض 
تجارية ٠‏ واستشار عمر عثمان بن 
حنيف وقال له : كم يأخذ منكم أهل 
الحرب ‏ أي الدول الأجنبية ‏ إذا 
دخلتم بلادهم ؟ فقال عثمان بن 
نيف : إتهمياخنون: نا العش. + 
عمر من ذلك ما طرح م أمر هذه 
هل اله 


على أن خذ الدولة الاسلامية من كل 


تاجر أجنبي يجتاز حدود الدولة 
الاشلامية عشر ما يحمله من أمؤال 
وعروض تجارية ٠‏ فكتب عمر بذلك إلى 
أفبراء الأنضيان. وفوضن- هذة 
الضريبة . والحق أن هذه الضريبة. - 
ضريبة العشر ‏ كانت توّخذ من ثلاثة 
أصناق من "التاشن: : 

كانت تؤخذ من المشلمي :وكانث: 


فأجمعوا 


راطا 1 


و 
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تحتسب مما وجب عليهم من الزكاة ‏ 
وكان مقدار ما يوّخذ منهم هو ريع 
العشر ‏ أى مقدار ما وجب عليهم من 
زكاة . 

وكانت تؤخذ من أهل الذمة وهم 
المواطنون غير المسلمين في الدولة 
الاسلامية » وكانت تحتسب عليهم 
من الجزية 2 وكان مقدار ما يؤخذ 
منهم نصف العشر وكانت تؤخذ من 
تجار الدول الأجنبية . وكان مقدار ما 
يؤخذ متهم العشي . . 

ويذلك يظهر لنا أن ضريبة العشرلم 
تكن تؤخذ في الحقيقة إلا من التجار 
الأجانب ؛ ورغم أن هذه الضريبة قد 
أخذت صورة الضريبة غير المباشرة . 
لأن التاجر يضطر الى أن يطرح ‏ كما 
يقال ما أخذته الدولة منه من العشر 
على ثمن البضاعة وبذلك يغلو ثمنها . 
إلا أن الواقع العملى لم يكن كذلك لآن 
هذه الضريبة لم تكن تفرض إلا على 
التجار الأجانب وكان المسلمون 
والذميون يعفون منها . ولذلك فانها 
لم تكن تؤثر في ارتفاع الأسعار , 
ولكنها تقلل من ريح التجار 
الأجانب . إذ أن الأجنبي عندما 
يطرح يضاعته في الأسواق التجارية 
يضطر أن يبيعها بالسعر الحاضر , 
وهى السعر الذي يبيع به المسلمون 
وأهل الذمة . ولذلك يضطر للتنازل 
عن جزء من أرياحه . 

فقد حدث أن مر عمرين الخطاب في 
السوق بحاطب بن أبي بلتعة ويين 
يديه غرارتان فيهما زبيب ٠.‏ فقال 
كيف تبيع ياحاطب ؟ فقال مدين 
بدرهم . فقال : لقد حدثت بيعير مقيلة 


من الطائف تحمل زييبا وهم يعتبرون 
يسعرك »بع صاعا ‏ والصاع أريعة 
أمداد ‏ بدرهم وإلا قلا تبع في 
سوقنا . 

فانظر كيف قال عمر لحاطب . وهم 
يعتبرون بسعرك أي يبيعهون 
بضاعتهم بالسعر الذى تبيع به , 
ويذلك ينتفى قول من قال إن هذه 
الضريبة تؤدى الى ارتفاع الأسعار . 
لأنة طاكا .وحن مشل: :هذه" التهباعة 
مطروحا في السوق بسعر رخيص 
فسيضطر الاجنبي لأن يبيعها بالسعر 
المطروح في السوق . وإلا فلن يشترى 
ضرائب الحاجة : وهى حق المضطر 
والمحتاج في فائض الأموال الموجودة 
في أيدي أصحابها . فمن اضطر الى 
الطعام مثلا . وكان الطعام موجودا 
مع إنسان . فاضلا عن حاجته كان 
أحق به من صاحبه . والأصل في 
فرض هذه الضريبة قوله صلى الله 
عليه وسلم< « .من كان لهفضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له . ومن كان 
معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
نفب + قال: أو .سعيد الختروى 2 
راوى الحديث ‏ مازال رسول الله 
يعدد أصنافا من المال حتى ظننا أن لا 
حق لأحدنا في فضل » 

ويحق للدولة العادلة أن تأخذ من 
فائض أموال الأغنياء ما يمحى به 
الفقر في المجتمع ويدفع شتروارة 
المضطرين وحاجة المحتاجين . وقد 
ندم عمر على تركه العمل , بتشريع 
الحاجة في أول خلافته فقال : لو 
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استقبلت من أمرى ما استدبرت 
لأخذت فضول أموال الأغنياء ورددتها 
على فقرائهم . ولكن بعد أن استغنى 
الناس في عهد عمر فلم تعد هناك 
حاجة الى فرض هذه الضريبة ومن هنا 
قال الفقهاء فيما بعد : إن الله فرض 
في أموال الأغنياء ما يسع فقراءهم . 
ومما تقدم يظهر لنا أن هذه الضريبة 
ليست مقدرة بقدر معين ولا بنسية 
معينة ولكن يفرض في فضول أموال 
الأغنياء ما يسع فقراءهم . ويشترط 
في هذه الضريبة شرطان ١‏ وجود 
الحاجة الملحة في الفقير . 

 "‏ وجود الفائض من المال عند 
الغنى . 
ويذلك نرى أن هذه الضريبة هي 
ضريبة مباشرة تتحملها الأموال لا 
الأشخاص وهى تهدف الى ايجاد 
التعادل والتوازن في المجتمع 
الاسلامى . 

أما الخراج : وهو ما يفرض على 
الأراضى المفتوحة عنوة إذا أبقيت في 
أيدى أصحابها . فانه بجوهره ليس 
بضريبة , وإنما هو أجرة للأرض لأن 
ملكية الأرض انتقلت بالفقح 
للمسلمين . فدفعتها الدولة الاسلامية 
إلى من كانت بأيديهم حين الفتح 
بأجرة معينة . يدفعونها لها كل عام 
وإذا كان عمر قد اختار هذا الأسلوب 
في التعامل في أراضي الدولة , فانه قد 
اتبع أسلويا آخر في الأراضي التي 
أجلى عنها نصارى نجران لما ظهر 
منهم سوء النية 2 إنه كان يعطي 
أراضي نجران اليمن للفلاحين 
مزارعة . يكون فيه للدولة ثلثا 


المحصول ٠‏ وللفلاحين الثلث ٠‏ إن 
كانت الأراضئ بعلة ». وإن: كانت 
تسقي ب _كلقة ٠‏ فللدولة الاسلامية 
الثلث . وللفلاحين: الثلثان :. 
والخلاصة : أن الاسلام لم يأخذ 
بالضرائب غير المباشرة . وكانت كل 
الضرائب. التي أخذ بها من نوع 
الضرائب المباشرة المفروضة. على 
الأموال دون الأشخاص ٠‏ وزيادة على 
ذلك نقول : إنه سلك في الضرائب 
المباشرة التي فرضها طريقا غير 
الطريق الذي سلكه القانون . 
فأكثر قوانين العالم اليوم تفرض 
نوعا من الضريبة تسميها « ضريية 
الدخل » وتفرض هذه الضريبة على ما 
يحققه الانسان من الدخل المادي » 
فتفرض على راتب الموظف وريح 
التاجر . وأجر الطبيب ٠‏ ونحو ذلك . 
ومن الأنظمة ما يعفي الانسان من 
مبلغ معين من دخله . فلا يفرض عليه 
فيه ضريبة . فاذا ما تجاوز دخله هذا 
المبلغ المعين فرضها عليه فيما 
تجاوزه . 
ولعل السيب في هذا الاتجاه ‏ أعنى 
في إعفاء مبلغ معين من الدخل من 
الضريبة ‏ اعتبار هذا المبلغ الحد 
الأدني للنفقة الضرورية لصاحب 
الدخل . 
وهذا مسلك غير سليم لسببين : 
السبب الأول : « أن تكاليف 
المعيشة غير ثابتة » فهى ترتفع 
وتنخفض ٠‏ وقد شاهدنا ارتفاعها 
الهائل في الأيام الأخيرة + وقد اعترفت 
الجهات الرسمية في سائر الدول بهذا 
الارتفاع ٠‏ وهذا يقضي تبديل الجدول 
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الضريبي., وجعل المبلغ المعفي من 
الضريبة مبلفا أكبر . ثم إذا 
انخفضت تكاليف المعيشة فلا بد من 
جعل المبلغ المعفي من ضريبة الدخل 
أقل ٠‏ وهكذا .- لآيه فن لجراة هذا 
التقويم في كل عام على الأقل . وهذا 
أمرليس باليسير , ولا تتقبله الشعوب 
ويوقع الاضطراب في حسابات 
الدولة . 
السبب الثاني : « أن القانون جعل 
هذا المبلغ المعفي عنه موحدا . سواء 
كان دخلا لانسان برأسه » أم دخلا 
لانسان يعول عشرين إنسانا ٠‏ وكان 
عليه أن يفرق بين دخل الانسان الذى 
لا يعول إلا نفسه. وبين دخل 
الانسان الذي يعول العديد من 
الأنفس . ونحن نعترف بأن ذلك ليس 
من السهل ضبطه . بل وقد يعتير 
ضبطه ضربا من المستحيل . ومن هنا 
نقول « إن القانون سلك في تقرير هذه 
الضريبة طريقا وعرا . فلم يسلم فيها 
من الزلل والظلم . 

ولننظر الآن الى المسلك الذى 
سلكته الشريعة الاسلامية في تقرير 
الضريية الباشرة ب .القن سيق أن 
قررنا أن الضريبة في الاسلام تفرض 
بحسب الملاءة . ولا تقرر هذه الملاءة 
إلا بعد طرح النفقات . 

وبناء على ذلك فان الاسلام لا 
يفرض الضريبة على ما يدخل للانسان 
من أموال . بل يفرضها على ما بقى 
(نفقته الحقيقية) ولم أقل (نفقته 
المقدرة) 2 
نظرية الثففقة القدرة : 


لأن القانون هو الذي أخذ 
وقدر النفقة 


بذلك المبلغ الذي أعفاه من ضريبة 
الدخل + فتخطنا الطريسق : امهنا 
الشريعة الاسلامية فقد أخذت بنظرية 
النفقة الحقيقية , أى أننا لو فرضنا 
أنه دخل لانسان ما مبلغ معين , 
ولتقل إنةمأكة الف لثرة سورية مكلا : 
فأنفق منها طيلة العام على نفسه 
وعياله مبلغ عشرين ألفا . فانه لا 
يدفع ضريبة إلا على ثمانين ألفا . وهو 
مقدار ملاءته . وإذا نمت هذه المانة 
الآلف'حتق آاصضيحث امائة وحمسين 
ألفا . وأنفق منها مبلغ عشرين ألفا . 
فانه يدفع الضريبة عن مائة وثلاذين 
ألفا . لأنها هى مقدار ملاءته . 
وبذلك نرى أن ما ذهبت إليه الشريعة 
الاسلامية من تقرير الضرائب أكثر 
عدالة مما ذهب إليه القانون . 
ولكن قد يقال « إن الاتجاه الذى 
اتجهته الشريعة الاسلامية يدفع 
الكثير فق الثاس" الى "إكفاء :هذا 
الفائض عن نفقاتهم من آموالهم 
تهريا من دفع الضريية . 

فنقول ٠‏ لقد قال القدامى قولا فيه 
الكثير من الحكمة . لقد قالوا ٠‏ أبت 
القعمة إلا أن تطل ياعنافها + 

ذلك يعني أن هذا القائض لابد وأن 
يطرح في السوق بشكل تجارة أو 
زراعة أو .. الخ وهو حينما يآخذ هذا 
الشكل الجديد فلن يسلم من 
الشربية : 
الظاهرة . 
قفان قيل :قد يكدسه صاحدة مالا 
نقديا ولا ينزله إلى التعامل 

قلت : ليس من المعقول أن يضحى 
إنسان عاقل بريح وفير من أجل عطاء 


لأنه 1 ٠‏ إلى 
لآنه أصيح من الأموال 
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قليل .. فالازباح. تبلغ أضعاف 
أضعاف : الضريبة التي يفرضها 
الاسلام على الأموال : والواقع يقرر 
أن الناس يطرحون أموالهم في ميدان 
التعامل رغم فرض الضرائب الظالمة 
عليهم فما بالك إذا كانت الضرائب 
عادلة ؟ 

فضلا عن أن التريية الايمانية 
التي يربي الاسلام أتباعه عليها تأبى 
عليهم أن يأكل أحدهم حق الفقير 
والمحتاج والجيش السائر لمقارعة 
الاعداء وإعلاء كلمة الله . انظر إلى 


أثر تلك التربية في النفوس فيما يتعلق 
بدفع الضرائب من خلال الحادثة 
التاريخية التالية .. 


« كان رسول الله وأيو بكر من 
بعده وعمر من بعد أبى بكر لا يفرضان 
على الخيل والعبيد ضريبة . حتى أتى 
إلى عمر جماعة من صالحى أهل 
الشام فقالوا إن أموالنا الخيل 
والرقيق . فخذ منا صدقة ‏ زكاة ل 
فقال ما أريد أن أخذ شيئا لم يكن 
قبي . ثم استشار الناس فقال له على 
بن أبى طالب أما إذا طابت أنفسهم 
فحسن . » فأخذ منهم من الخيل 
عشرة دراهم ومن الرقيق عشرة دراهم 
ف كل سلئة . 
أرأيت أشر التربية الايمانية في 
النفوس . وكيف تسوق أصحايها 
للمطالبة بفرض الضريبة التي تطمئن 
بها نفوسهم . ويرضى بها ريهم . 
وصفوة القول : 

ان الاسلام لا يقر ما يسمى 
بضريبة الدخل التي تفرض على كل ما 
يدخل للانسان من مال ٠‏ ويعتيرها 


ضريبة غير عادلة . 
ويعتبر الضريبة العادلة هي الضريبة 
المباشرة المفروضة على فائض الأموال 
بعد النفقة الحقيقية للانسان . 
نتائج هذا النظام الضريبى : 
لقد تمخض عن هذا النظام الضريبي 
الاسلامى نتائج مذهلة » نذكرمتها : 
)١‏ رخص المواد الاستهلاكية .مما 
يسهل العيش على الفقير . ويساعد 
على مخو الفقن من المجتمع 
الاسلامى : وفعلا لم يمّض على 
تطبيق هذا النظام الضريبي الكثير 
حتى محي الفقر من المجتمع 
الاسلامي . فقد بعث معاذ بن جبل 
فائض الزكاة التى جباها من اليمن 
إلى عمر , فقال له عمر ٠‏ إني لم أبعتك 
جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ 
من أغنياء الناس فتررد على 
فقرائهم » . فقال معان « أني لم 
أبعث إليك بشئ' وأنا أجد أحدا يأخذهة 
مني » . فلما كان العام الثاني بعث 
إليه بشطر الزكاة فتراجعا بمثل 
ذلك , فلما كان العام الثالث بعث إليه 
بها كلها . فراجعه عمر بما راجعه » 
فقال معاذه ما وجدت أحدا يأخذ منى 
شيئاء فسجل ياتاريخ مفاخر نظام 
الاسلام 555 
؟) زيادة التكاليف المالية على 
الأغنياء . 
") التقارب بين الأغنياء والفقراء 
ماديا وروحيا . أما مادا فظاهر:. 1 
وأما روحيا فلأن الغني يشغر 
بمسؤوليته عن الفقير » والفقير يشعر 
أن من واجبه أن يحترم وذحب من يمد 
اليه يده لانتشالة مما هو فيه 
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« جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساله 
عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا . ثم قال هكذا الوضوء 

فمن راد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » . 
8 النسائي واحمد وابو داود بسند صالح 


ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً مرة مرة . ومرتين 
مرتين 0 وثلاثا ثلاثا . فأقل ما يحب غسل أعضاء الوضوء مره ة واحدة 
تستوعب العضو كله ويجوز غسل الأعضاء مرتين وثلاثا . وهو الحد 
الشرعي للوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء الأدب وتعدى الحد الذى رسمه 
رسولنا الكريم وظلم نفسه بالاسراف في الماء . 0 


عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً 
مسح يناصيته ٠»‏ وعلى العمامة وعلى الخفين . 
رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذي 


مسح النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته اي مقدم رأسه ٠‏ وعلى العمامة 
تكميلا لمسح رأسه . ولا يكفي مسح العمامة الا بعد مسح جزء من رأسه 
لأنها الاصل وهذا تخفيف من الشارع لمن لم يرد نزع عمامته ليرد او مرض 
اولصعوية اعادتها الى وضعها بعد نزعها ان كانت كبيرة وكذلك مسح النبي 
صدى الله عليه وسلم على الخقفين . وجوز الفقهاء . المسح على الجوريين 
ايضا وذلك بالشروط المذكورة في كتب الفقه . 


« ما ترك القاتل على المقتول من ذنب » 


موصوع: 

قال ابن كثير في تاريخه : انه لا يعرف له أصلا بهذا اللفظ ومعناه صحيح 
كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « ان السيف محاء 
للخطايا » 

وايضا للعقيلي في ترجمة أصرم بن غياث من الضعفاء له عن عاصم الأحول 
عن انس مرفوعا : , لا يمر السيف بذنب الا محاه » . وقد قال لا يتايع 
عليه . ولدن له مك حديث غاضم أأصل ‏ . 

وقال ابن كثير ايضا لا يعرف في شى' من كتب الحديث وليس له سند ٠‏ 


« ما من نبي نبئى” الا بعد الأربعين » 


موضوع : 

قال ابن الجوزى : انه موضوع لأن عيسى بن مريم نبى' ورقع الى السماء 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فاشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشى' . 
وقد قال القرآن في شأن سيدنا يحيى عليه السلام : ( وآتيناه الحكم 
صبيا ) وقال ابن عباس رضي ال عنهما : « ما نبى“ نبي الا وهو شاب ولا 
أوتى علما الا وهو شاب » ومع انه ثيت ان من الأنبياء. من نيى” بعد 
الأريعين الا ان ذلك لا يشترط وليس قاعدة ينتفى عندها ازسال الرسل الا 
بعد الأربعين . 


مذاهيهم على ان الاسرة حتان 
المجتمع . وانها اذا قامت على اسس 
ودعائم قوية استقرت احوال المجتمع 
وتوطدت اركانه ٠‏ فاذا وهنت قواعد 
الاسرة , ولم يتحقق لها اسباب القوة 
على اختلافها اضطريت حياة المجتمع 
واختل توازنه . 

ان الاسرات كما يقول بحق 
« اوجست كونت 6 : هي الخلايا 
الاوق: التي يتالف .متها جسم 


المجتمع » فبصلاحها يصلح هذا 
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الجسم ؛ ويفسادها يدب اليه السقم 
والانحلال . 

ولأهمية الأسرة وأثرها في المجتمع 
وجهت الأديان السماوية نحوها 
قسطا كبيرا من العناية والرعاية , 
والاسلام ‏ وهو خاتم الشرائع 
الالهية وله الهيمنة عليها ‏ قد جاء 
بالمباديء والنظم التي تدعم الاسرة 
وتنفي عنها شوائب الضعف 
والاضطراب وتكفل لها حياة 
الاستقرار والقوة . لتظل دائما خلية 
حية في جسم المجتمع » تشد ازره 


وتدفع عنه كل ما يتهدده من 
الامراض . 

واجنا ما “جاءاءيه الامببلام من 
مباديء وشرعه من دعائم تؤؤسس 
عليها الاسرة فكثيرة يمكن اجمالها 
اولا : لما كان الزواج اساس بناء 
الاسرة , ولا يمكن ان تقوم اسرة بدون 
زواج شرعي عني الاسلام بالزواج 
عناية خاصة تفوق عنايته بأية علاقة 
انسانية اخرى , ويبدو ان هذا في كل 
ما عرض له هذا الدين القويم من 
مسائل الاسرة ابتداء بالخطبة وانتهاء 
بالطلاق عند الضرورة . 

لما كان الزواج كذلك وجب ان يقوم 
على الرغبة المشتركة والاختيار المطلق 
والرضا الكامل » فلا تزوج امرأة بغير 
رضاها , ولا تكره على الحياة مع 
أنضان 'كتقر فته ولا فول" النة *وقن 
روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال : ٠‏ لاتتكح الثيب حتى 
تستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستاين: + واذتها الضصسوت: + إزواء 
الترمذى كذلك روي ان بكرا جاءت الى 
سول ”الله رضل الله علنه وسلتم 
فقالت : ان ابي زوجني ابن اخيه 
ليرفع بي خسيسته « ولم تذكر انها 


للدكتور محمد الدسوقي' 


كارهة لهذا الزواج » فجعل الرسول 
الامر اليها ان شناءت اقرت الزواج 
وان شاءت ابطلته . فقالت : قد 
اجزت ما فعل ابي ٠‏ ولكني اردت ان 
يعلم النساء انه ليس للآباء من الامر 
شيء »6 . النسائي ١‏ 

ويوضح الامام ابن القيم المتوفي 
سنة ١5/اه‏ حق المرأة في الموافقة 
والرضا بقوله : ان البكر البالغفة 
العاقلة الرشيدة لايتصرف ابوها في 
اقل شىء من ملكها الا برضاها , ولا 
يجبرها على اخراج اليسير منه, 
فكيف يجوز له ان يتصرف فيها هي 
بدون رضاها . ومعلوم ان اخراج 
مالها بغير رضاها اسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تريد . 

واذا كان الرضا امرا لابد منه فان 
الرؤية امر لابد منها ايضا ليكون هذا 
الرضا جديا , وقائما على حقيقة , 
ومنبعثا من شعور ٠‏ قال رسول الله 
صبل الله عليه وسلم للمغيرة بن شغَنة 
حين خطب امرأة : « انظر اليها فانة 
احرى ان يؤدم بينكما » ابن ماجة 
والترمذي . اي قانه ادعى الى .ان 
يبارك بينكما فتجتمعا على وفاق وخير 
وتتعاونا على ما فيه صلاح امركما . 

وتأكيدا لحرص الاسلام على ان 


رذ 


دعائم الاسرة في الابسلام 


تقوم. الاسرة على اساس 0 هن 
الرغية الصادقة كانت الخطية مرحلة 
تمهيدية تسبق عقد الزواج 2 بحيث 
اذا آنس كل من الرجل والمرأة في هذه 
المرحلة من نفسه الاطمئنان الى شريك 
حياته ورفيق عمره قام عقد الزواج 
على دعامة متينة ترجى معها العشرة 
الحسنة الدائمة . 

ومن اجل هذا يذهب فقهاء المالكية 
الى ان تكون الخطبة سرية لايصحبها 
ما يصحب عقد الزواج من الاعلان 
والولائم ٠‏ حتى لا يترتب عن العدول 
عن إتمام الزواج ايذاء ادبي لاحد , 
وحبذا لو عمل الناس بهذا ٠‏ وحبذا لو 
حاول الرجل معرفة ما يدعوه الى نكاح 
المرأة قبل خطبتها , والا اعرض عنها 
من غير ايذاء لها او لذويها . فهذا 
اقرب الى الادب الاسلامي والخلق 
الكريم . 
ثانيا : واذا كان الرضا والرغبة 
دعامتين هامتين في بناء الاسرة . فان 
الدين والخلق دعامتان اساسيتان في 
هذا البناء , فعن ابي هريرة رضي الله 
عته ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « تنكح المرأة لاريع : 
لمالها ولحسبها ولجمالها ولديتها . 
فاظفر يذات الدين تريت يداك » 
الشيخان . 

ويؤكد الرسول في بعض ما يروى 
عنه ان الاهتمام باعراض الحياة 
الدنيا في الزواج مجلبة للشقاء 
والتعاسة . فقد قال عليه السلام : 
« لاتزوجوا النساء لحسنهين فعسى 
حسنهن ان يرديهن ٠»‏ ولا تزوجوهن 
لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ٠‏ 
0 
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ولكن تزوجوهن على الدين 
سوداء ذات دين افضل » رواه ابن 
ماحة:. 

وكما جاءت الآثار الكثيرة التي 


٠‏ ولأمة 


تدعو الى ان يكون اختيار الزوجة 
مناطه الاعتصام بحبل الله ؛ والتخلق 
بادب القرآن وردت بعض الآثار التي 
تدعو الى ان يقاس الرجل بهذا 
المقياس الصحيح 0 مقياس الايمان 
والتقوى . يقول رسول الله . عليه 
السلام : « اذا خطب اليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه . الا 
تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد 
عريض » . رواه ابن ماحة . فهذا 
الحديث الشريف يوضح للمسلمين ان 
الرجل اذا كان على دين وخلق فهو 
زوج صالح ٠‏ فاذا لم يزوج لاسباب 
اخرى لايقيم لها الاسلام وزنا كبيرا 
كالمال والجاه فان هذا فتنة 
وضلال .وانحراف عن طريق الحق 
وسواء الصراط . 

ان الاسلام يريد من المؤمنين به ان 
يكونوا ذوي قيم سامية يحرصون 
عليها ويدعون اليها . وهذه القيم 
كلها مردها الى تعاليم القرآن وسنة 
الرسول ؛ ولهذا يحض المؤمنين على 
ان يكون الدين والخلق قوام الحياة 
الزوجية ٠‏ وهذا لا يعني ان المال 
والجمال وما اليهما ينبدها الاسلام , 
وانما يعني ان يكون الدين هو 
الدعامة الاساسية لقيام علاقة زوجية 
واذا انضم اليهما المال والجاه 
والجمال » فقد جمعت المرأة كل 
الصفات التي تدعو الى الاقتران بها . 
المهم اسلاميا ان يتمتع الرجل والمرأة 


يي 00 


بالدين والخلق ٠‏ وان. يكون حرص 
آخر من متاع. هذه الحياة الثنيا . 


والذى لا مراء فيه أن هذه الدعامة 
تضفي على الاسرة هالة من المعاني 
المقدسة . وتحررها من إسار المادية 
والشهوات الهابطة , تلك التي تحيل 
هذا المجتمع الصغير الى بيئة تفتقد 
المشاعر الخالصة من الايمان والمودة 
والمحبة . وفي هذه الحالة يتعرض هذا 
المجتمع للشقاق والصراع والتمزق 
والانهيار . 

والملاحظ ان الاسرة في ظل 
الحضارة المادية المعاصرة فقدت القيم 
الانسانية . وامست العلاقة الزوجية 
صورة من الشركة التجارية الى حد 
كبير . ومن هنا لم تعد الاسرة بيئة 
تفيض بمشاعر القرابة الوثيقة والمودة 
العميقة . ولعل هذا بعض اسباب ما 
يعانيه الجيل الناشيء من تمرد 
واضطراب في القيم والعادات 
وَالستَلوك : 
ثالثا : واما الدعامة الثالثة فهي 
وحذة: الزوجة :.وئلك أن تعنيد 
الزوجات ليس اصلا في بناء الاسرة , 
ولكنه ضرورة يلجأ اليها عند معالجة 
مشكلة من الشكلات لا سيبل الى 
علاجها الا عن طريق التعدد » ومن 
هنا تكون وحدة الزوجة هي الاصل 
الثابت في بناء الاسرة فالتعدد غاليا 
مظنة الخلاف والاضطراب في حياة 
هذا المجتمع الصغير . بيد انه عند 
الضرورة يتحمل اخف الضررين » 
ويصبح التعدد مطلوبا ومرغويا . 


الوعي الاسلامي / العدد 1١١66‏ / شعبان 1754م 


والاسباب. التي. تدعى الى . التغدد 
تدور كلها. في نطاق تدعيم الاسرة 
وحماية الاخلاق في الامة .فاهمها ب 
بعد توافر القدرة على الانفاق والعدل 
بين الزوجات في الرعاية والحقوق : 
عدم انجاب الزوجة ٠‏ لعقم اوتخوه , 
او مرضها مرضا مزمنا .. او زيادة 
الاناث عن الذكور وبخاصة في اعقاب 
الخرون:. 

ان التعدد في مثل هذه الاحوال 
علاج للشكلة اجتماعية فهذا الرجل 
الذي يتشوف أك ابناء ليس من العدل 
ان يحرم من ذرية تقر بهم عينه » 
ويحملون اسمه من بعده ٠‏ وليس من 
العدل ايضا ان تطلق الزوجة بسيب 
عقمها . ويكون الحل السليم هو 
زواج الرجل دون ان يطلق زوجه 
الاولى . بل يبقي عليها يرعاها 
ويحسن اليها . 

وكذلك الشأن في مرض الزوجة او 
زيادة عدد النساء فان التعدد علاج 
لمشكلة تهدد الامة بالفساد . فالمرض 
اذا طال او كان مزمنا قد يدفع الزوج 
الى الانحراف . وكثرة النساء لا يتيح 
للمرأة علاقة شريفة بالرجل الا في ظل 
التعدد . وهكذا يصبح تعدد الزوجات 
حماية ووقاية وليس محاباة للرجال 
وظلما للنساء كما يزعم الزاعمون . 
وآفة الافات في قضية تعدد الزوجات 
حول طائفة امن المسلفتون ,يحكئة 
التعدد فاخذوا يعددون دون حاجبة 
فجلبوا على اسرهم الشقاق والتمزق » 
ولهذا امسى التعدد مشكلة يدلا من ان 
يكون علاجا لشكلة كما شرعة الله + 
بيد ان جهل بعض المسلمين وسوء 


دعائم الآمرة في الاسلام 


تصرفهم لا يقدح في اصل التشريع , 
وسيظل تعدد الزوجات علاجا 
لمشكلات المجتمع , كما ستظل وحدة 
الزوجة هي الاصل الثابت في بناء 
لاسرة... 
رابعا : قيام عقد الزواج على التأبيد 
والدوام فهذا العقد في الاسلام لا 
يعرف التأقيت او التحديد . وهو امر 
يتلاءم مع وظيفة الاسرة في المجتمع 
ورسالتها المقدسة في الحياة » ولهذا 
كان كل عقد ينص فيه على تحديد مدة 
العلاقة: الزوحنة :< ياطلا وفحرما'. 
وكان ما يسمى بزواج المتعة ‏ وهو 
عقد مؤقت ‏ باطلا لدى جمهور 
الفقهاء . 

ولا تتناقض اباحة الطلاق في 
الاسلام مع قيام عقد الزوجية على 
الدوام ؛ فالاسلام يريد لهذا العقد وقد 
سماه القرآن الكريم ميثاقا غليظا : 
ان يكون صورة حية لعلاقة زوجية 
تفيض بمعاني الاستقرار والسكن 
والمودة والمحبة والرحمة .ء فاذا 
اضطرب جو الاسرة وساءت العلاقة 
بين الزوجين اساءة بالغة فان الاسلام 
يبيح انفصام هذا العقد , لان هذا 
خيرمن استمرار علاقة زوجية لاتعرف 
غير الشقاق والخلاف والاساءة . 

على ان الاسلام يعد الطلاق ابغخض 
الحلال . ولا يسرع اليه لاول بادرة من 
خلاف بين الزوجين , انه يحاول علاج 
كل ما يهدد الاسرة ويقضي على امنها 
واستقرارها . فالقرآن الكريم يشكك 
الرجال في شعورهم بكراهية ازواجهم 
احيانا : ( وعاشروهن بالمعروف 
فإن كرهتموهن ع أن تكرهوا 


قد و 
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شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 
النساء / 15 . 
وقال صل الله عليه وسلم : « لا يفرك 
( اي لايكره ) مؤمن مؤمنة » ان كره 
منها خلقا رضى منها خلقا آخر » رواه 
مَسِلَم !: 

فاذا وقع خلاف بين الزوجين فان 
الاسلام يحثهما على الاستقلال 
باصلاح ذات بينهما ان استطاعا 
( وان امرأة خافت من بعلها نشورا 
أو إعراضا فلا جناح عليهما ان 
يصلحا بينهما صلحا والصلح 
خير ) النساء/ ١28‏ فان عجزا بعث 
ولي الامرمن اهلهما من يصلح بينهما 
( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من اهله وحكما من اهلها إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) 
النساء / 55 . فان لم يجد كل ذلك في 
اصلاح ذات بينهما » فقد تبين انه لا 
مصلحة للاسرة ولا اللامة ف .هذا 
الارتباط ومن ثم شرع الله الطلاق في 
اضيق الحدود . دفعا للمضار التي 
تنشأ من اجتماع الزوجين على بغض 
وكراهية . 

وقدر الاسلام ما يقع فيه الزوج من 
خطأ وسوء تقدير يورثان حسرة وندما 
فجعل الطلاق على مرحلتين ٠‏ وللزوج 
في كل منهما ان يعيد امرأته اليه ما 
دامت في العدة ْ) الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف او تسريح 
بإحسان ) البقرة / 559 . 
واذا طلقت المرأة في المرة الثالثة فلا 
تحل لزوجها الا بعد ان تنكح زوجا 
آخر زواجا طبيعيا . ثم تطلق منه 
طلاقا طبيعيا كذلك . 
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ويهذا يتضح ان مشروعية الطلاق 
في الاسلام لاتتعارض مع دعامة قيام 
الاسرة على الدوام ٠‏ وان عقد الزوجية 
يجب ان يظل عقد وئام ومحبة 
ومعروف ٠‏ لتكون الاسرة دائما نيئة 
طيبة تفيض بمشاعر الحنان والمودة 
والعطف والتربية السليمة للابناء . 


خامسا : الترايط الوثيق 


الأسرة : 


بين افراد 


ان اخص ما يميز الاسرة المسلمة 
هو ترابط افرادها الوثيق . فالعلاقة 

بين الزوج والزوجة ويينهما وبين 
الابناء علاقة حميمة تقوم على المعاني 
الانسانية . والقيم الرفيعة والمشاعر 
القلبية الكريمة . وقد صور القرآن 
الكريم العلاقة الزوجية اروع تصوير 
في قوله تعالى : ( هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن ) البقرة / ١417‏ 
فهي علاقة الامتزاج الكامل والستر 
المشترك . ولن تكون كذلك الا اذا 
عبرت أصدق تعبير عن المودة والرحمة 
والاحسان , ليسود جو الاسرة الوئّام 
والحبور :( ومن آياته ان خلق لكم 
من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) الروم 

١ 
والحديث عن العلاقة الزوجية‎ : 
يقتضي الاشارة الى القوامة وييان‎ 
. مفهومها السليم في الاسرة‎ 

ان القوامة لاتعنى سيطرة الرجل 
او استعلاءه. واذلال المرأة 
وامتهانها . ولكنها وظيفة داخل كيان 


الاسرة لادارة هذا المجتمع الصغير 
ورعايته وحمايته . والرجل بما منحه 
افيد قبرات رطاقات ويه جرخن ابا 


الوعي الاثلاني / العدد ا ممان 0 2 


من اعباء ومسؤوليات اقدر على القيام 
بهذه الوظيفة : ( الرجال قوامون ' 
على النساء يما فضل الله بعضهم 
على بعض ويما انفقوا من أموالهم ) 
'النساء / 55 . فهي المسؤولية , 
لتوافر اسيايها من ا واليذل 
والانفاق . وليست. القوامة سَبيلا 
لالغاء. شخصية المرآة في البيث ا 
المجتمع فالساء:شفائق الرجال: 
والمساواة بينهما ف في الانسانية 
والحقوق والواجيات كاملة . 

واما العلاقة بين الأبناء والوالدين 
فيلاحظ ان الكتاب العزيئز وضى 
الأبناء بالوالدين دون ان يوصي هؤلاء 
بأولئك , وذلك لان الفطرة التى قطر 
الله الخلائق عليها ان الآباء يحنون 
على أبناتهم ويبنلون كل ما 

تطيكون “من حل 'حمافة 5 
وكفالة المستقبل المشرق لهم :2 
هؤلاء قد ينسون فضل 3-0 2 
ويخاصة عند امتداد العمر بهم وحين 
يصبحون في جاجة الى الرعاية : 
( وقضى ريك الا تعبدوا إلا اناه 
وبالوالدين إحسانا إمايبلفن 
عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما . واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربياني صغيرا ) الاستراع / 
لل ل" 

فواجب الابناء نحو الوالدين يتمثل 
في الاحسان لكليهما . ويخاصة عند 
الكبر . وكلمة الاحسان: في مدلولها 
العام تشمل كل الوان الرعاية والبر 


والرحمة. والحنان: في اجمل. الصور 


دغسائم الاسرة في الاسسلام 


وازق:المشاعن:والعواطف . 

واذا كان القرآن الكريم لم يوص 
الآباء بالأيناء كما امر هؤلاء فان 
هناك بعض الآيات والاحاديث التي 
تدعو الآباء الى القيام بما يجب عليهم 
نكو ابنائهم من الارشاد الى الخير 


والنهي عن المنكر والشر : ( يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة ) 
التحريم/١‏ . ومن العدل بينهم في 
المعاملة والعطاء حتى لا ينزع 
الشيطان بينهم بالفساد والاحقاد , 
الى غير ذلك مما يدور في نطاق رعاية 
الأبناء وترييتهم تربية صحيحة 
تشمل النفس والجسم والعقل . 

ولا شك في ان الامر بالاحسان الى 
الوالدين . وفي توجيه الآباء نحو ما 
يجب عليهم قبل ابنائهم ٠‏ وفي بيان 
طبيعة العلاقة الزوجية , وانها علاقة 
امتزاج كامل ‏ لاشك في ان هذا كله 
يدل على ان الاسرة المسلمة اسرة 
مترابطة يجمع افرادها مباديء 
مقبسة ؛ لايفرط فيها الا مندرف عن 
الجادة او زائع عن سواء السبيل . 

واذا كان ما اومأت اليه آنفا 
يتناول الاسرة بمفهومها الخاص فان 
الاسلام قد أولى الاسرة يمفهومها 
العام عناية بالغة . وما ورد من آيات 
قرآنية واحاديث نيوية عن الننسب 
وآثاره يؤكد وثاقة العلاقة بين أيناء 
الاسرة يمفهومها العام ٠‏ وان ن تفاوتت 
بينهم درجات القرابة . وتناعت بهم 
مواطن الاقامة . 

والذى لا جدال فيه ان هذه الدعامة 
تضفي على الاسرة المسلمة معان 


انسانية رائعة » وهى معان تحتاج 


اليها كل المجتمعات البشرية حتى 
يمكن ان تحيا سعيدة تشيع فيها 
خلال البر والمعصروف ا 
والأخنبان :“ولا تسرف الفرفية 
والسلبية او العقوق والنكران » وحتى 
لاتمسى تلك المجتمعات مجموعة من 
الالات في صورة بشر تسعى من اجل 
شهوتها فحسب , ومن هنا تعد حماية 
الاسرة من كل اسياب التمزق حماية 
للمجتمع من ضحالة القيم 
الانسانية . 

ويعد فهذه اهم دعائم الاسرة في 
الاسلام . ومنها يبدو واضحا مدى 
اهتمام ديننا الحنيف بهذا المجتمع 
الصغير ٠‏ وهو اهتمام يشهد للاسلام 
بأنه دين الحياة الانسانية الكريمة » 
دين الاخوة والمودة والتكاففل 
والسماحة والعدالة والمساواة » وانه 
لا سبيل الى الموازنة بين ما قرره 
الاسلام من مباديء عن الاسرة 
والمجتمع . وما نادت به المذاهب 
الوضعية على اختلافها. فهذه 
المذاهب لم تكفل للحياة المعاني 
الانسانية التي ترفض كل دعاوى 
العنصرية والطائفية والانانية » وما 
تجره على البشرية من النكبات 
والويلات وستظل البشرية تقاسي من 
صراعها الرهيب ما لم تعتصم بشريعة 
الله الخالدة التي تهدي الى الحق والى 
صراط مستقيم وصدق الله العظيم ان 
يقول : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ) الانعام / ١57‏ . 


للدكتور : نور الدين عتر 


لعل للاعلام الصحي من الأهمية 
ما يقارب الاعلام السياسي أو ينوف 
عليه . حيث يتوقف عليه وجود 
المجمتع القوي الذي تجري في عروق 
أبنايّه دماء الصحة تتدفق بالحيوية 
والنشاط . خصوصا وقد اصبح فن 
الطب نفسه لا ستطيع التقدم في 


باب الاجم بوي ل ا 
ق - 


ذلك أنه منذ تجراً الأطباء على 
اقتحام البشرة التي تغطي جسم 


الانسان وتستره » ونجح بعضهم فقي 
هذه المهمة , أخذ الطب بيتقدم تقدما 


فتح الجته ومشكلات الاعلام 
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كبيرا في أساليب البحث العلمي 
والفحص الطبي ٠‏ ثم في وسائل 
المداواة وعلاج الأسقام . 
ومن قبل سجل الأطباء المسلمون 
سبقا :هاما في هذا المضمار على يد 
« ابن سينا » وأمثاله ممن نهضوا 
بالطب نهضة عظيمة غصرهم ٠‏ جعلت 
المصادر العربية هي المراجع الوحيدة 
لكل دارسي الطب في جامعات أورويا 
مدة. عشرة قرون من الدهر . 
وفي الآونة الأخيرة يحاول الأطباء 
مزيدا من التوسع في اجراء فتح الجثة 
للأموات لأغراض البحث العلمي » 
ومناقشة العلاج الذي كان يعالج به 
المروضن قبل الوفاة. لو لاتكتيان 'دقة 
الفحوص الطبية وصحتها . مما 
يرجع بالفائدة على الناس الذين قد 
يكون أحدهم صحيح اليوم مريض 
الغد عافانا الله . لكن هذه المحاولة 
للتوسع في عمليات فتح الجثة تصطدم 
بعقبات عديدة أهمها ممانعة ذوي 
الميت ٠‏ ونظرة الرأي العام إلى العملية 
على أنها أمر محزن أو مشين , كثيرا 
ما التبس بوصف التحريم الشرعي . 
من هنا كان من المهم تجاه 
الوضوع أن نبين حكم فتح الجثة في 
الفقه الاسلامى تزويدا للاخوة 
الأطباء بمعلومات صحيحة في هذه 
المسألة . لكي يكونوا على علم 
ويراعوه » ولازالة ما يقع في ظن 
الناس من تحريم الشريعة الاسلامية 
لهذا العمل تحريما مطلقا . 
ولعل من الطبيعي أن البحث في 


هذه المسألة لا يخلو من عقبة أو إيهام العلماء بالأزهر ومن قوله في ذلك : 


يواجه الباحث: ما لم يتأمل دلائل 
الشريعة وينظر في حقيقة أهدافها . 
فان من المتوقع جدا ألا نجد نصوصا 
صريحة في مصادر الفقه الاسلامي 
الأولى تصرح باباحة تشريح الجثة 
لغرض علمي . حيث لم يكن هذا 
التشريح معروفا , الأمر الذي يجعل 
النظر في فتح الجثة يتجه إلى أنه 
تضرف يمس كرامة الانسان التى 
صانها الله تعالى فقال : ( ولقد 
كرمنا بني آدم ) الاسراء / 7١‏ , أو 
أنه تصرف غير إنساني يفعله الأعداء 
بقتلى عدوهم 2 حيث يمثلون بهم 
تشفيا وإرواء لحقدهم . وهو أمر 
تحرمه الشريعة الاسلامية تحريما 
شديدا . 

عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « كسر عظم الميت ككسره 
حيا ٠‏ . اخرجه ابو داود . وعن أم 
سلمة أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : . كسر عظم الميت ككسره حيا 
في الاثم » أخرجه ابن ماجة . وأخرج 
مسلم عن بريدة الأسلمي في وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمجاهدين وقوادههم وفيها 
قوله : , اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . 

لكن العلماء المحققين في الفقه 
الاسلامي تنبهوا لحقيقة الغرض من 
هذه النصوص ٠‏ وبينوا الحق في هذه 
المسألة . وفي مقدمتهم في هذا العصر 
العلامة الكبير الورع ٠‏ الشيخ يوسف 
الدجوى » رحمه الله عضو هيئة كبار 


« من نظر إلى أن التشريح قد يكون 
ضروريا في بعض الظروف كما إذا 
اتهم شخص بالجناية على آخر ؛ وقد 
يبرأ من التهمة عندما يظهر التشريح 
أن ذلك الآخر غير مجني عليه » وقد 
يجنى على رجل ثم يلقى بعد الجناية 
عليه في يئر بقصد إخفاء الجريمة 
رضياع الجناية ٠.‏ الى خوتلكاميا فو 
معروف ٠‏ فضلا عما في التشريح 
من تقدم الع الذي تنتفع به 
الانسانية كلها ٠‏ ونتقذ كثيرا مَمن 
أشفى على الهلكة . أو أحاطت به 
الآلآم.من كل" نواحية : 

نقول : من نظر إلى ذلك الاجمال 
وما يتبعه من التفصيل لم يسعه الا ان 
يفتى بالجواز تقديما للمصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة 
ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم 
يكن إفاتة له ولا .متاقينا 
لكرامةة انه 

« غير أنا نرى أنه لا بد من 
الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه 
الناس بلا مبالاة ٠‏ فليقتصر فيه على 
قدر الضرورة . وليتق الله الأطباء 
وأولو الأمر الذين يتولون ذلك » . 

وقد أفتى بنحو ذلك أيضا فضيلة 
الأستتان. العلامة الشبيخ ٠‏ حستين 
محمد مخلوف » وكان حفظه الله 
مفتيا لديار مصر ٠‏ وبنى فتواه على 


الو 


مقدمة أخرى هى القاعدة المقررة © 


باتفاق الأصوليين والفقهاء ٠,‏ ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب » فان 
الشريعة الاسلامية فرضت على 
المسلمين باتفاق الفقهاء أن يقوموا 
بسد حاجتهم في كل الاختصاصات 


ا ا ا 0 
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حتى لا تبيقى بهم حاجة إلى أي جهة 
أجنبية . بل يكونوا هم المعلمين 
لغيرهم . فقال فضيلة الشيخ 
مخلوف : 

« فكان فن: الطب علما. وعملا من 
فروض الكفايات التي يجب على طائفة 
من الأمة القيام بها . وتأثم. الأمة 
عية بتركه وعدم النهوض 
فهك ... » 

« ومن امقنيات فن الطب بل. من 
مقوماته تشريح الأجسام ..واذا كان 
التشريح كما ذكر كان واجبا بالأدلة 
التي أوجبت تعلم الطب. وتعليمه 
ومباشرته بالعمل على طائفة من 
الآمة ...,» 

« أما التشريح لأغراض أخرى 
الوفاة والاستدلال به على ثيوت 
الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم 
فلا شبهة في جوازه أيضا إذا توقف 
عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية 
للأدلة الدالة على وجوب العدل في 
الأحكام حتى لا يظلم برئ' ولا يفلت 
من العقاب مجرم أثيم » انتهى وهو 
ظاهر وقوي في إثبات إباحة فتح 
الجثة لتلك الأغراض التى ذكرناها بل 
قد يكون واجبا إذا كان الدافع إليه 
أمرا واجبا ضروريا لا يتوصل إليه إلا 
بذلك . 

ويؤيد ما ذهب إليه هذان الغالمان 
الجليلان فروع فقهية نص عليها 
الفقهاء أشار إليها الدجوى 

مثل ما قرره: المالكيون من أنه 
يجوز أن يشق بيطن الميت إذا ابتلع 
قبل موته مالا له أو لغيرة , إذا كان 


للقن 


فتح الجتسه ومشكلات: الاعلام 


كثيرا هو قدر تنصاب الزكاة ( اي قدر 
5 ليرة سورية تقرييا ) . وهذا 
الشرط إذا ابتلع المال لخوف عليه أو 
لعذر آما إذا ابتلعه نقصضد. .حرئنان 
الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل . 

وعند الحنفية والشافعية يجوز أن 
يشق بطن الميت في حال ابتلاعه مال 
غيره ولم تكن له تركة يدفع منها ولم 
يضمن عنه أحد .2 لأنه تعين فقح 
الجثة طريقا لايصال المال إلى 
صاحيه . 

وإذا كان الفقهاء أباحوا فتح 
الجكة لتل هذا السيب:فان المقصيد 
العلمي أولى بالمشروعية لما يؤدي إليه 
من فوائد لا تقدر بالأثمان المادية . 
وهذا يقتضي أيضا جواز الانتفاع 
يبعض أجزاء الميت لاصلاح جسم 
الحي ووضعها بدلا مما يفقده الحي ٠‏ 
وأكثر ذلك يستعمل الآن في العيون . . 
فان العبن إذا أخذت فور الوفاة يمكن 5 
بها إعادة البصر ليعض ممن فقد هذد 
الحاسة . وان المعنى الذي ذكرناه في 
قضية شق البطن للميت يرد هنا 
ويقتضي جواز هذه العملية لأن البصر 
نعمة تعدل الدنيا كلها . فلآن يجوز 
لأجلها الانتفاع بعين الميت أولى 
وأحرى من جواز شق يطنه لدريهمات 
قليلة سيما اذا ما اقترن ذلك باذن 
الميت . 

غير أن فتح الجثة لما كان له 
عتسناين يكرافة الاشعان كما عرقنا 
وأنه أبيح للضرورة فلا يصلح الافتاء 
باباحته مطلقا . لذلك قيد الفقهاء 
الذين أباحوه قيدوا فتواهم بشروط 


تحتمها الأصول الفقهية التي 


استندت إليها الاداحدة ٠‏ وأهمها 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
وقاعدة : الضرورة 0 


ونفصل هذه الشروط فيما يلي : 


أن لا يعمد إلى فتح 
حاجة لذلك . 
 "‏ أن لا يتجاوز العمل فيها حدود 
الحاحة اللازمة . 
" ان تراعي الآداب الواجبة نحو 
تكريم الميت ٠‏ ولا يكون ثمة استهتار 
او سوء تصرف في حق حثمان الميت 
قبل تكفينه كما لا صلة له بالبحث 
العلمى من جسده . أو إهمال إعادة 
الجحنن ان« الى ها كاق- عليتة 

وهذه شروط شرعية وأخلاقية 
تفرضها القيم الأخلاقية وتثيرها 
النزعة الانسانية . كما أنها شروط 
قريونة اخطيرة: الاك ,في تتفتتة رظلات 
الطب على احترام الانسان وعدم 
الاستهتار به . فان من لم يتهيب 
جلال الموت لا يراعي في مستقبله 
حرمة الناس ووجوب الفصح لهم 
والاجتهاد في شفاء أسقامهم. 
خصوضا. :هذا الشرظ الأخير فان 
الاخلال به أورث عند الناس شعورا 
بالاستياء ضاعف نفورهم مما يجعل 
أي دعوة إلى قيول فتح الجثث أمرا غير 
ذى جدوى . حتى لو فرضت عن طريق 
القانون فرضا ‏ كما يفكر بيه 
البعض ‏ فسيظل القانون حبرا على 
ورق شان أي قانون لا يصادف قناعة 
الناس ‏ - 


الجثة بدون 


الوعي الاسلامي / العدد ١56‏ / شسان 1158م 


ولو أن عمليات فتح الجثة روعيت 
فيها تلك الشروط وتآزرت التوعية 
الصحية بتوعية فقهية تزيل من 
النفوس توهم الحرمة وتغرس فيها 
الايثار والحرص على المصلحة العامة 
لأعطت ثمارها بسهولة ويسر في كل 
مستويات الشعب . وقد وجدنا تجرية 
للارشاد الصحي في القرى والأرياف 
تعاني الكثير في سبيل اقناع الناس 
بضرورة التحرز من المياه غير النقية 
واجتناب تلويث اي ماء قد يستعمله 
الانسان على حين أنه عندما يتصادف 
أحد المرشدين الصحيين مع طالب علم 
متيقظ ويتعاون معه بشرح أحكام 
الطهارات والنظافة وفوائدها فان 
المقصود يحصل بسهولة وعلى اوسع 
نطاق . وذلك ان احكام المياه واحكام 
الطهارات في الشريعة تحقق اهداف 
الوصايا الصحية العالية واهداف 
الوقاية من حدوث الأويئة وسريان 
عدواها تحقيقا يسجل للاسلام في هذا 
المضمار الحيوي سبقا علميا 
وإنسانيا . حيث جاء بهذه الاحكام في 
عصر كان التلوث بالنجاسات وعدم 
التحرز من القذارة امرا شائعا في 
كافة الأمم ومختلف الديانات بل كان 
إهمال ذلك عبادة يقوم بها كبار رجال 
الأديان د عدا يؤكد عظمة هذه 
الشريعة وأنها لا يمكن إلا أن تكون 
من مصدر سماوي خصوصا وأنها 
تحقق النظافة الشاملة والوقاية 
الصحية اللازمة 
ومن أهم هذه الأحكام هذه الأسس 
التالية : 
١‏ الأحكام التي تفرض الطهارة 


وتحرم التلوث بالنجاسة . وهو حكم 
عام لكل الأحوال كما يدل عليه هذا . 
الحديث. الصخيح : « الطهور شظن 
الايمان ٠‏ أخرجه مسلم . ٍ 
٠‏ الأحكام التي تحرم تلويث المياد 
على الناس وإلقاء النجاسات فيها . 
* : الأحكام التي تحرم شرب المياه 
النجسة وتحظر شرب المياه الملوثة 
التي تعرض صحة الناس للضرر ٠‏ 
 :‏ الأحكام التي تأمر بالنظافة في 
البدن والثياب والمنازل أمرا مؤكدا 
يريطها بقضية الايمان بالله تعالى 
كقوله صنى الله عليه وسلم : ٠‏ إن 
الله جميل يحب. الجمال ٠»‏ أخرجه 
مسلم . 
غير ذلك من الأحاديث الكثيرة لا 
نطيل بسردها .... فضلا' عن أحكام 
الوضوء التي تجعل الماء يجري على 
أطراف الانسان في اليوم أكثر من 
مرة . وأحكام الغسل التئ تنظاك 
البدن في فترات متقارية لا تزيد على 
أسبوع كما هو صريح السنة 
النبوية . 

فهل لنا ان نختصر الطريق الطويلة . 
وندعم إعلامنا الصحي بتعليل فقهي 
إسلامي يتجاوز بالإعلام حد التأثير 
المؤقت في الجمهور إلى اقتناع عميق 
يفرض على القرد عادات صحية دائمة 
تمثحنا الجسم السليم والقكن 
السليم » وتعود علينا يمجتمع نقي من 
العلل في الأجسام أو في العقول : وقد 
قالوا قديما : ٠‏ العقل. السليم في 


الجسم : السليم وتتوكد ذلك 
فنقول : ٠‏ الدين القويم في العقل | 
السليم 1 1 7 


6. 


قال تعالى « .. ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن أنشاكم من الأرض 
وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » . 
من الآية رقم ؟51/ النجم 


كتب المنصور يوما الى أبى عبد الله جعفر الصادق : لم لا تغشانا كما يغشانا 
النافن ؟ 
فاجابه لبس لنا في الدنيا ما نخافك عليه . ولا عندك في الآخرة ما ترجوك له , 
ولا آنت في نعمة فنهنيك بها ٠‏ ولا نعدها نقمة فنعزيك بها ء 

تكب التصرر إلئة . تصحينا اتتصحنا - 

فد إلبه ابو عبد الله - آيضنا . من تطلب الدنيا لا ينصحك : ومن يطلب 
ائخرة وا تصحيك . 


ن : دهاة العرب ثلاثة : عمرو بن العاصض ٠»‏ والمغيرة بن شعبة , وزباد بن 


دخل أحدهم على المهدي ‏ وكان غاضيا على بعض أفل الشام ٠‏ وأراد أن 
يوجه إليهم جيشا ‏ فقال له : يا أمير المؤمنين ما عليك بالعفو عن الذنب » 
والتحاوز عن المسىء فلأن تطيعك العرب طاعة محية خير لك من أن تعطيك طاعة 
حوف . 


أعدها.: أبو طارق 


لا مغالاة في المدح 


روى أن رجلا أثنى على رجل عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : 
٠‏ وبلك ؛ قطعت عنق صاحبك . قطعت عنق صاحبك » مرارا . ثم قال : 
« من كان منكم مادحا أخاه ؛ لا محالة » فليقل أحسب قلانا والله حسيبه » 
ولا أزكى على الته أحدا . أحسبه كذا وكذا ٠‏ إن كان يعلم ذلك منه » .أخرجه 
البخارى 


ا لت 


ل اد والسيب ف ذلك 
عر برل : قبح الله رأيك ل ل و ل فاليا 


وباقل هذا رجل يضرب به المثل في العي وثقل النسان 
د : إته 0 اخزالا يأحد عشر درهما 


لفضيلة الدكثور عبد المكهم الثمر 
عرض وتلخيص - عمر المراكشي 


مؤلف الكتاب هو من هو علما. 
وفضلا , وكتابه الذي نعرضه يقع في 
١4؟‏ صفحة من القطلع الكبير أصير 
ف رحب 1551 هد بوليو 1500م ١‏ 
والكتاب وإن كان لا يجري على النمط - 
المعهود قي تقسيم الكتب الى أبواب 
وفصول ومباحث الا انه يعرض في 
ترابط لموضوعات وعناوين شتى ٠‏ 
تتسلسل في تواكب شيق . بحيث 
تفضى هذه المقدمات جميعا في ثهانية 
الامر افضاء سائفا ميطقيا ال نشحة - 
مؤكدة جعلها المؤلف عنواتا لكتايه 
وهي : إسلام لا شيوعية . ْ 
ونجتزى' من هذا الكتاب الكبير القيم 
اهم افكاره في رأينا مع تركيز على ما 
خفى من اسرار الشيوعية العالمية , 
وما تضمره من عداء للاديان بصفة ‏ 
عامة وللاسلام بصفة خاصة ٠‏ 0 
والكتاب في مجمله صيحة تحذير - 
مدوية ذات شقين ٠‏ الشق الاول منها . 


كتاب الشهر 


كيف خابت نبوءة ماركس التي زعم 


فيها ان الشيوعية لا تقوم الا في 
المجتمع الصناعي فقامت الشيوعية 
: رن 20 
قتذاك احدى الدول الزراعية 
والمتخلفة صِناعيا + 
ثم يبين المؤلف كيف ولدت الشيوعية 
الرسمية والدنيا كلها كارهة لها ؛ الى 
ان تحالقفت مع الغرب في الحمرب 
العالية الخائمة فوقتك"تشرقيل 
وروزفلت يشيدون بروسيا وتضطر 
روستينا أماء شتفتطظ الحصيرب 
ومستلزمات الدعاية لها في العالم الى 
ان تطأطى' رأسها للدين او لمظاهره 
وتقوم ببعض هذه المظاهر داخلها 
وخارجها . 
وكانت تلك الحرب كلها كسبا 
لروسيا . فقد كانت بمثابة فتح 
الصمام الذي كان يحبس العملاق 
الجبار في زجاجة ضيقة .... وكم 
حذر هتلر دول اورويا الغريية من خطر 
الشيوعية وانه بنظامه هو يقيم 
الحاجز الحديدي في وجه النظام 
الشيوعي فلم يصغوا له ثم افاقوا 
فيما بعد على نبوءاته بعد فوات 
الآوان 


الشيوعية في الشرق الاوسط : 

ثم يبين المؤلف كيف بدأت الشيوعية في 
اواخر الاربعينات تزحف على الشرق 
الاوسط والبلاد العربية بشكل مخيف 
وتحرك دعاة الشيوعية في شبه أمان 
من السلطة لان السلطة التى تسندها 
الشيوعية الرسمية لا تستطيع ان 


عملاء الشيوعية في البلاد العربية 
فرصتهم للتحرك ٠‏ ودخل بعضهم 
التنظيمات والاحزاب التي اقامتها 
هذه الدول وعملوا لاغراضهم تحت 
مظلة هذه التنظيمات بحرية اكثر , 
وصوت اقوى , ولا سيما حين 
استطاعوا ان يصلوا: الى. مزاكة: في 
السلطة وفي اجهزة الاعلام . 

وقد استطاعت الشيوعية ان تصل الى 
الحكم في بعض البلاد الشرقية التي 
استقلت حديثا حيث امسك بزمام 
السلطة فيها شيوعيون علنيون 
وعملوا على تنفيذ مبادى' الشيوعية في 
بلادهم . واقاموا المذابح الجماعية 
لمعارضيهم كدأب الشيوعية حين 
تتسلط ‏ واصضطهدوا الدين ورجاله . 
عوامل انتشار الشيوعية : 

ويحدد المؤلف ان عدة عوامل تؤدي الى 
انتشار الشيوعية منها سوء توزيع 
الثروة في اى مجتمع ؛ والاختلال بين 
الاجر الذي يتقاضاه المورظضف او 
العامل ويين متطلبات معيشته ٠‏ وميل 
موازين العدل في المجتمع وبطء 
اجراءاته وتعقد الاجراءات في الجهاز 
الحكومي . وكلها مجلبة للرشاوى 
والعمولات وفساد الضمائر . 

واقرأ معي يا اخي , كلمات المؤلف 
وكاني به يصرح محذرا ك8 ان 
سهلا هيسؤزاً وكشيرا ٠‏ والكحسب 
الحلال صعبا ومعقدا وقليلا ٠‏ لهو 
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مجتمع مختل مهتز لا بد ان يسقط 
ويهوى » . 

٠‏ ان مجتمعا يصعب فيه العيش .على 
الشرفاء ٠‏ ويسهل كثيرا على غير 
الشرفاء . حتى ليصبح الشريف رجلا 
شاذا ومعقدا ٠.‏ مجتمع لا بد ان 
ينهار ٠»‏ . 

« ان مجتمعا يقلت فيه ذوو النفوذ 
وذوى المال من قبضة القانون مهما 
ارتكبوا من المخازي ٠‏ مجتمع صائر 
الى الدمان ::. 

و.أن محتمعا لأ:ستيزافئة الأمو رالا 
بالرشوة , ولا يبصل صاحب الحق فيه 
الى حقه الا اذا فتح يده لاعطاء 
الرشوة . مجتمع كالبيت الآيل 
السقوظ غلى من :فيه » :. 

ويختم المؤلف صرخته تلك بقوله 
« ومثل هذه المجتمعات هي قرة عيون 
الشيوعيين . ففيها يبذرون بذورهم 
ويطرحون شباكهم ويحصلون على 
حصاد كبير . وصيد كثير ٠»‏ . 
والتقليد أيضا ‏ في رأي المؤلف ‏ 
عامل من عوامل انتشار الشيوعية ٠‏ 
ويتعجب _ ولك ان تتعجب معه ‏ من 
ان روح التقليد وحدها قد تدفع بعض 
فتياننا وفتياتنا من طبقات الاغنياء 
المترفين الى الظهور بمظهر 
الشيوعية . وهم غارقون الى انقانهم 
في الترف وحولهم محرومون لا يحظون 
منهم بنظرة فاق حتى اصبحت 
الشيوعية « مودة » كغيرها من 
المودات المستوردة المتيعة بغير بصيرة 
في الملبس والمظهر وانماط الحياة . 
لماذا الشيوعية ؟ 

ويجيب المؤلف : المتطلعون منا الى 


الشيوعية. لم يتجهوا للاسلام .٠‏ لان 
الشيوعية نظام جاهز معروف ومنقذ 
فعلا ٠‏ وهم يجهلون نظام الاسلام: 
وتحقيقه لمصالحهم ٠‏ فليست هناك 
دولة تنفذه في مجتمعنسا كنظام 
اجتماعى متكامل . 

ويحذر المؤلف قائلا انه من الحق الذى 
لا بد ان يقرره وينبه اليه المستولون 
والاغنياء في كل بلد اسلامي ٠‏ انه ما 
لم نقدم للشعب نظاما عادلا من 
الاسلام ؛ وما لم نرضخ جميعا لحكم 
الاسلام في تنظيم الحياة على اساس 
التكامل والعدالة الاجتماصة وكجتت 
الضغط والاحتكار والتلاعب بمصالح 
الشهب: : وما لم :تككم مجتمعتا 
بالمبادئ الاسلامية لا يمجرد 
الشعارات فان مجتمعاتنا الاسلامية 
ستنزلق كلها حتما الى الشيوعية . 
وفي الاسلام ولله الحمد من المبادى” 
الرحيمة . ومن النظم الحكيمة 
والحكمنة ما كفل الشانيتتة 
والانصاف للشعوب غنيها وفقيرها ,2 
حاكمها ومحكومها. وقد حرص 
المؤلف على بيان ذلك في الفصول 
الختامية من كتايه . 

عبد الناصر والشيوعية : 
ولليساريين والتقدميين والناصريين او 
المرتدين لقميص عبد الناصر يوجه 
المؤلف نظرهم الى كلمات عيد الناصر 
حيث يقول : « لقد عرض علي ان 
اكون شيوعيا فرفضت لاسباب 
ثلاثه : 

اولها : ان الشيوعية: ضد الدين : 
وانها دكتاتورية البوليتازيا واني ضد 
كل دكتاتور . 
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كتناب الشهر: 


وثانيها : لانها تفرض الهدم بالقوة 
وانى ضد ذلك . 

وثالثها : وليس اقلها شأنا اني أومن 
بالقومية . 

وفي كتابٍ عبد الناصر والعالم لمحمد 
حسنين هيكل ص 5١4‏ رد مفحم من 
عد الناضئ عل خُرُوشوف عتيما 
التق مع عبد السلام عارف وين بيلا 
عام ١1715‏ فهاجم خروشوف القومية 
العربية والدينية فتصدى له عبد 
الناصر وكان مما قاله له : كيف تفسر 
اذن التخاصم القائم بين روسيا 
والصين وتحكم كل منهما الطبقة 
العاملة وتعتنقان ايديولوجية واحدة . 
اصول الشبوعية : 

ومن ابرز اصول الشيوعية في راي 
المؤلف انها ضد الدين . وضد 
الحرية . وضد الشورى ٠‏ 
سعادة كل طبقات المجتمع . وتفرض 
الهدم والتغيير بالقوة والدماء . وهي 


ضد شعور الانسان. بجنسيته او 


وضد 


بقومية وطنية او وحدة دينية . ولا تريد 
الا الوحدة التي تدعو اليها وهي وحدة 
نوعية بين عمال العالم ضد غيرهم من 
الطبقات . وهي دعوة تهمل طبيعة 
الاتبيحان والكتحوب : لذ1ا كان 
مصيرها الفشل في وقت الامتحان . 
وعلى العكس من ذلك يرى المؤللف 
ونرى معه ان الاسلام يدعو الى توحيد 
صفوف المسلمين في القرية وفي المدينة 
وفي الدولة وفي العالم كله . على اساس 
راسخ من العدل وعدم الاعتداء على 
الآخرين المخالفين لهم ما داموا 
مسالمين:( ولا يجرمنكم شنان قوم 
على آلا تعدلوا ) الماندة/8 فالاسلام 


يقبل على ارضه ال مخالفين لعقيدته . 
ويتركهم وما يعتقدون ويعاقب كل من 
فالاسلام يسلك طريقه الى الوحدة بين 
المؤمنين به بالحب والتفاهم والاقناع 
لا بالقوة والحقد والهدم والتدمير 
وسقك اليمناء. كما اتفرهن الشدوعية :. 
الاديان في روسيا : 

واذا قيل لك ان في روسيا "١‏ مليونا 
مسكمنا فلن معدئ هذا :ان .ف روسن 
متطلما وَاكْذَا :.وكذلك الامن هاليّسئة 
للمسيحيين واليهود . فاذا كان فيها 
ملايين يحملون اسماء مسلمة 
ومسيحية ويهودية فهم في نفس الوقت 
لا يؤمنون بالاسلام ولا باللسيحية ولا 
بدين موسى . فلا يمكن ان تدخل 
الحزب الا اذا كنت مؤمنا بالشيوعية 
وهي دين . ولا يمكن لانسان ان يؤمن 
بدينين في وقت واحد . 

واذا قالت الدولة بعد ذلك انها لا تمنع 
الناس من دخول بيوت الله ولا 
تضطهدهم . فقد زرعت الشكوك في 
قلويهم وهم اطفال وقيل لهم ان الله لا 
وجود له . ولذلك فان بيوت اله في 
روسيا تكاد تكون خالية من المصلين 
الا ممن بلغوا الستين ويئسوا من 
العثور على الجنة في الارض فراحوا 
يبحثون عنها في السماء . 
الشيوعية ومصادمة الفصرة 
والمساواة : 

يلمح المؤلف الى انه اذا كانت 
الشيوعية تتصادم والفطرة السوية 
من ناحية الحرية والميراث والملكية فقد 
بدأت في الثلاثينات تتصادم مع 
مبادئها هي . ومن نينهبا فكرة 
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المساواة في الاجور .2 فاسمع الى 
ستالين وهو يقول : « اذا اردنا 
المقدرة الصناعية فلا بد ان يكون 
الاجر على درجات تحدد الفروق بين 
العامل الحاذق وغير الحاذق تحديدا 
دقيقا. ويجب ان يدفع الاج رلا بحسب 
حاجة العامل ,بل بحسب ما آتم من 
عمل » وكان ذلك فشلا للمبدآ 
الشيوعي 5 


ولغل تعض يذكر ما نقلت لخلاءة 


البرقيات حين احتفل ستالين بزواج 
ابنته كيف كان احتفالا مثل احتفالات 
الملوك والاباطرة . كما نقل الذين 
زاروا روسيا او تنقلوا في ارجائها 
وعرفوا الحياة فيها كيف تتفاوت 
الحياة بين الروس تفاوتا كبيرا . 
فالقادة والزعماء يعيشون في ترف 
ومتعة ويذخ في قصورهم ومصايفهم 
على نحو لا يحظى به كثير من ن القادة في 
الدول الرأسمالية . كما أنهم مع 
طبقات معينة من الحزب ومن كبار 
المسئولين يحصلون على امتيازات 
عينية تجعل حياتهم سهلة ومجانية . 
وقد ورد كثير من التفصيلات عن هذه 
الامتيازات الطبقية في كتاب ٠‏ أثرت 
الحرية » لفيكتور كرافتشين كو 
الروسي الهارب . يضيق المقام 
بعرضها . وعلى الاجمال فالجوائز 
السخية نقدية وغير نقدية لمن يمجدون 
الحاكم ونظام الحكم هناك . 

كتاب ( الروس - والناس والحياة 
وفي ذلك الكتاب الذي نشرته الاهرام 
ونيويورك تايمز معا في مطلع عام 
وردت امثلة كثيرة من تلك 


الامتيازات الطيقية التى نتعتقل أنها ما 
زالت ماثلة في أذهان: القراء ٠‏ وهى في 
جملتها امتيازات في السكن :“وق 
الملبس وشرائه فن؛.منكلات: تستووده 
وتبيعة يه المحظوظين بأسعاز 
مخفضة .. وكذلك الغذاء .: وف 
وسائل الانتقال .... وحتى في 
المساخات الخضصة لهذ “الوستائك 
في الشوارع . وهي امتيازات عينية 
صتاركة لا مشيل لها في البلاد الغربية 
الرأسمالية ذاتها . وتقدر الطيقة 
المحظوظة بين ٠١‏ و١١‏ مليونا هم 
اصحاب الياقات البيضاء وهذه 
الطبقة هي صاحبة الحظوة والمتعة 
والرفاهية . 

الحزب يعاقب 0 

وفناك أنظة معاضزة: عويدة لحرمان 
الحزب ليعض الادياء والعلماء 
والفنانين الروس من تلقى الجوائز 
العالمية والدولية . لاسباب معلنة أو 
خفية . ولكنها في جوهرها ترتد الى 
نقد هؤلاء للنظام الشيوعي ؛ والحزب 
من جهة مقابلة يمنح أفخر السيارات 
من طراز ٠‏ زيل »وه تشايكا » وثمن 
الواحدة ا الف دولار لاعضساء 
المكتب السياسي وسكرتيري الحزب 
الشيوعي 5 

ويعد ان اطلق احد الملازمين 
المناكطين «رضاصحة غل ,متيصارة 
برجنيف عند بوابة بروفيتسكي في 
الكرملين يوم ؟؟ يناير ١515‏ يدا 
برجنيف يستخدم موكيا من اربع 
سيارات في كل تنقلاته : 

الحرية قٍِ المجتمع الشيوعي : 


ويعتني المؤلف يعترض آزاء بعض 


15310171 
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الاساتذة الملتخصصين التي تعزز رأيه 
في بيان ان الحرية في المجتمع 
الشيوعي قاصرة على طبقة العمال او 
بالاحرى على الحكام الذين يحكمون 


باسم العمال . وهؤّلاء يتحولون الى , 
دكتاتوريين قساة حتى على العمال 
أنفسهم . 


والامر الذي يكشف منطق الماركسيين 
ويدل على غموض مذهبيهم وتهريهم 
والتجائهم الى الخداع يتعلق بما 
يسمونه ( بفترة الانتقال ) فمتى 
تنتهى هذه الفترة لكى تبدأ المرحلة 
التالية وهى مرحلة الشيوعية ؟ 

لم يستطع ماركس ولا حواريوه ان 
يجددوا:فتهرة . الانتفال وتركوفيا 
مجهولة واستباحوا خلالها قيام 
دكتاتورية الطبقة واستخدام اساليب 
القمع والارهاب تحت ستار ضرورة 
بناء المجتمع الاشتراكي وعن طريق 
تخدير الافراد بالوعود والنعيم المقيم 
الذي ينتظرهم في ظل الشيوعية عندما 
ينذبى الفتزة: الانتقالية: . 

واذا اذا 516 الكاركسشنة"والصويونحة 
جناحا دعوة تعتمد على المغالطات 
والاغراءات والتلون في جذب الاتباع 
والانصار والعملاء . فان الشيوعية 
تفسر الديمقزاطية التى تعلتها شعارا 
لها بأنها توفر لقمة العيش تماما كما 
نعنى نحن يتوفير العلف والبرسيم 
لحيواناتنا وطيورنا لنذيحها أو نركبها 
ونستغلها ... وليس بالخيز وحده 
يحيا الانسان . 

وقد مين الأسقان # سين الناظون » 
الملّخق السابق بالفتقازة المضرية 
بموسكو في كتايه « مشاهداتي ثلاث 


سنوات في روسيا » القيود الكثيرة على 
الحرنات العامة واللخاضة بالتسينة 
للادباء والمفكرين والعلماء والى اى 
مدى يقع على الادباء وذوي الرأي 
والمفكرين ان يدققوا النظر فيما 
يكتبون لئلا تفلت منهم عبارة تعرض 
صاحبها لنقد الدولة ومخالفة تعليمات 
الشيوعية وذلك وحده يكفي لان يطيق 
عليه قانون الخيانة العظمى , 
والعقوية المفروضة لهذا العصيان 
معلومة وهي الاعدام . 
ولعل القراء يذكرون عددا من اسماء 
الاتباء وَالْعِلْسَاءِ الرونن الذين. بكرمو 
من تسلم جوائز عالمية بل ونكل بهم 
داخل بلادهم . 
استعمار فكري : 
يقول « ديمتروف » سكرتير الحزب 
الشيوعي البلغاري : ( ان محل 
صدق 00 هو موقفه من الاتحاد 
السوفيتي ) . ويعرف ستالين الرجل 
الدولي بأنه ( الذي يظهر استعدادا 
لان يقوم بلا ع ولا تردد ٠‏ ويدون 
شروط بالدفاع عن الاتحاد السوفيتي 
لائة قاعبدة المسركة الذوويتية 
العالمية ) . 
وق كتابا” ضيفحات مخهولة جمد 
علي الزرقا . والياس مرقص ٠‏ ورد 
عن جريدة القاعدة السرية لسان حال 
الحزب الشيوعي العراقى سنة ١557‏ 
« ان الشعب العراقي يرفض بإباء ان 
يحارب الشعب الاسرائيلي 
الشقيق ::<: ول جصلطة ىلح 
للكادحين العرب واليهود . بل 
للبرجوازية العربية العفنة » 
وشاهد آخر على الولاء لروسيا أيا 


تسق ا 757:52775:2735223277757557253771:7775257755775:57277 257 55575 2212 105217730317203 
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كانت جنسية الشيوعي الموالي ما 
نشرته الاهرام ف تو لقنا نقلا 
عن البرافدا حيث تقول الاخيرة : 
«ان زعماء الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي يؤيدون سياسة السوفيت 
لمتاضرة للغرت: في الشزق الأوسط: 
وقالت الصحيفة ان اثنين من هؤلاء 
لزعماء نددا بالعدوان الاسرائيلى ف 
الشرق الاوسط وطالبا بانسحاب 
لقوات الاسرائيلية من الاراضي 
لعربية .... الخ » وكذلك ما نشر من 
قرارات الاحزاب الشيوعية العربية 
التي تستنكر العمل الفدائي 
لفلسطيني في اسرائيل . 

وهذا يفسر اقوال وتصرفات 
لشيوعيين العرب الذين يقفون من 
قضايا أوطانهم موقف هؤلاء 
الشيوعيين الاسرائيليين لانهم هنا 
وهناك يرضعون من ثدى واحد . 
ويتلقون وحيا واحدا ٠‏ ويرقصون على 
نغمة واحدة عازفها هناك في موسكو لا 
في القاهرة والعواصم العربية ولا فيتل 
انيت 

ولعل أبين المواقف المعلنة مؤخرا في 
هذا الخصوص هجوم الشيوعيين 
المصريين على سياسة مصر 
الاقتصادية والانفتاح على العالم كله 
ومن ضمنه الغرب والهجوم على الغاء 
المعاهدة السوفيتية . 

فالشيوعيون العرب لا يهمهم الارض 
ولا الوطن ولا الكرامة العريية ولا 
عودة الشعب الشريد الى دياره واكن 
واذا كان هؤلاء قد باعوا دينهم 
وعقيدتهم وكفروا بها من أجل 


الشيوعية. . فهل يستكثر عليهم آأحد 
بعد ذلك ان يكفروا باوطانهم 
ويبيعوها. ‏ عفوا ‏ ويقدموها. هدية 
للحزب الشيوعي الحاكم هناك خارج 
اوطاننا . وهل بعد الكفر بالله ذنب ؟ 
مخطط الشبوعية للقضاء على 
الاسلام 3 

اعتنى المؤلف بان يضع تحت نظن 
القارى* بعض التعليمسات التسى 
تشمنتها احدى الوكائق الشيوعية 
الخطيرة التى نشرتها مجلة « كلمة 
الحق » في عددها الصادر في شهر 
ابريل ١577‏ نقلا عن مجلتئ 


“: كومينست » و «١‏ العلم والدين » 


الشيوعيتين ٠»‏ وهي تعليمات سافرة 
تحوى المخطط الرهيب للقضاء على 
الاسلام , وهذا المخطط يفسر لك 
الوقت نفسه كشيرا من تصرفات 
الشيوعيين العرب في بلادنا في الماضي 
والحاضر . فقد جاء في هذه الوثيقة ما 
نصه « برغم مرور خمسين سنة 
تقريبا على الاشتراكية في الاتحاد 
السوفيتي ويرغم الضريات العنيفة 
التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في 
العالم الى الاسلام فان الرفاق 
يراقيون حركة الدين في الاتحاد 
السوفيتي وقد صرحوا كما تذكر مجلة 
0 العلم والدين « الروسية ف عددها 
الصادر في أول يناير ١515‏ .يما نصه 
« اننا نواجه في الاتحاد السوفيتي 
تحديات داخلية في المناطق: الاسلاميّة 
وكأن مبادئ' لينين لم تتشريها دماء 
المسلمين . ويرغم القوى اليقظة التي 
تحارب الدين. :.فان الاسَلامَ ما يرال 
يرسل اشعاعا وما يزال يتفجر بالقوة .. 
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بدليل ان ملايين من الجيل الجديد في 
المناطق. الاسلامية. يعتنقون الاسلام 
ويجاهرون بتعاليمه وهو كما وصفته 
دائرة معارف الثقافة الشيوعية : 
أخطر الاديان الرجعية ويبذل أقصى 
بجهده. ليكون في. خنافة الستغلين 
والاقطاعيين والرأسماليين وهو دين 
جامد حقود على الحضارة والتقدم 
وخصم عنيد للاشتراكية ويناهض 
الحركات التحررية » . 

قم تستسودن! المجلتلة ها بجاء 
بالوثيقة المذكورة من مخطط لهدم 
الاسلام في صورة 5 قرارا ٠‏ تنذكر 
منها على سبيل المثال : 

ل مهابئة ‏ الاسلام. (مرحلنا. لتكم 
الغلبة عليه : لاجتذاب الشعوب 
العربية للاشتراكية . 
؟ ‏ تشويه سمعة رجال الدين 
والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة 
للاستعمار والصهيونية 5 
؟اح تعميمدراسة الاشتراكية في 
جميع مراحل التعليم لمزاحمة الاسلام 
ومحاصرته . 
: - الحيلولة دون قيام حركات دينية 
في البلاد العربية مهما يكن شأنها 

٠‏ تشجيع الكتاب الملحدين 
واعطاؤهم الحرية في مهاجمة الدين . 
5 قطع الروابط الدينية بين 
الشغوب: قطنا تاسياواتفلال 
الاشتراكية محل الرابطة 
الاسلامية . 

نمزاحطة لون القيتي وطتراة 
بالفكر العلمي المنحرف ٠‏ 

4 نبين للجماهير ان المسيح 


اشتراكي فهو فقير واتباعه فقراء » 
وكذلك محمد فهو امام الاشتراكيين 
وقد حمارب الأغنياء والمحتكزريين : 
وعلى هذا النحو نصور الانبياء 
والرسل ونيعد القداسات الروحية 
والوحي والمعجزات لنجعلهم بشرا 
عاديين حتى يسهل علينا القضاء على 
الرسالة التى أوجدوها لأنفسهم 
وأوجدها أتباعهم المهووسون . 
1 اخضاع جميع القوى الدينية 
للنظام الاشتراكي وتجريد هذه القوى 
تدريجيا من روحها . 

اشغال الجماهير بالشعارات 
الاشتراكية والمحاضرات المذهيية 
والقاء مسئولية التآخر على الرجعية 
والاقطاع ورجال الدين . 
١‏ تحطيم القوى الدينية باظهار 
ما فيها من خلل وعيوب والصاق 
عيوب الدراويش بالدين نفسه . 
؟١' ‏ نشر الافكار الالحادية . فكل 
فكرة منها تضعف الشعور الديني . 

5-5 استخدام الدين لهدم الدين 
وذلك بتظاهر الشيوعيين بارتياد 
المساجد والقيام بالحج ايهاما بألا 
تعازضن :بين المأركسية والاسلاه. . 

ولا تفوت الؤلف ازخ-يضرب "أيكلة 
لتطبيق هذه القرارات أو التعليمات 
مصر وغيرها من يدعى أنه ماركسي 
حسن الاسلام يدين بدين ماركسي 
والاسلام في آن ٠.‏ 

ولم يفت الوثيقة سالفة الذكر أن 
تتحدث عن بعض الأسرار الرهيية 
الخاصة بالشيوعية في العالم العربي 
وحركات الشيوعيين وما أحرزوه من 
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نجاح فتقول : « وفي المحيط العربي 
كله يعمل أنصازنا يجد وقد استطاعوا 
أن يثبوا الى بعض المناصب الرئيسية 
في الوزارات والادارات والصحافة 
والشركات والمؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية . ووفقوا حسب تعليماتنا 
للسيطرة وان كانت في بعض الاحيان 
فردية . الا أن توفيقهم هذا يعد من 
الاعمال الناجحة وسيزداد تغلغلهم 
على مر الايام » . 


يا مسلمي العالم اتحدوا : 


صيحة يطلقها المؤلف ونطلقها معه 
في وجه أتباع « لينين » مؤسس الدولة 
الشيوعية في روسيا الذي يقول : 
٠‏ هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس 
بشيء . وانما الشيء الهام أن يصبح 
الربع الباقي منهم شيوعيين » . 

يا مسلمي العالم اتحدوا في وجه 
تلاميذ ٠‏ هويز » أستاذ كارل ماركس 
الذي يقول : ٠‏ ان الاشياء المادية 
وحدها هى المحسؤسة بالنسبة لنا , 
فأنا لا أستطيع أن أعلم شيئًا عن 


وجود الله » ان وجودي الخاص بي 


وحده الامر المؤكد . أما ما عداده 
فخيال لا أصدقه . 

اتحدوا في مواجهة تلاميذ ماركس 
ورفاقه الذي يقول : « لا اله والحياة 
مادة » . 


اتحدوا في مواجهة رفاق لينين الذى 
يقول : « ان الدين هو أفيون الشحوب 
وهى نوع من الخمر الروحية يغرق 
فيها عبيد الرأسمالية صورتهم 
الانسانية . والبحث عن الله لا فائدة 


فيه .. ومن العبث البحث عن شى' لا 
وجود له . لابد من محاربة الدين وهذا 
هولب الماركسية ٠‏ ويتيغى أن نعرف 
كيفك تحاربت الدين 0 

اتحدوا في مواجهة أتباع ستالين 


الذى يقول : أن العالم يتطور تبعا 
لقوانين المادة وهى ليست بحاجة لرأى 
عقل كلى .م ويقول :0 3م لا يستطيع 


الحزب أن يقف من الدين موقدف 
الحياد ٠‏ إن الحزب يشن حملة دعائية 
ضد أى انحياز للدين ٠‏ لأن الدين كله 
مناوئ' للعلم » . 

وعلى هذا النحو قلا الاسلام ولا 
المسيحية ولا اليهودية ولا الهندوسية 
ولا أى دين آخر يؤمن بفكرة اله . 
يمكن أن تتلاقى معه الشيوعية . 

ويقول « لوناشارس كى » أحد 
وزراء التعليم في الاتحاد السوفيتي : 
0 نحن نكره المسيحية والمسيحيين » 
وحتى أحسن المسيحيين خلقا نعده 
من أكبر أعدائنا » وهم يبشرون يبحب 
الجيران والعطف والرحمة . وهذا 
يالف منانكنا" فالحب الشسيضئز 
عقبة في سبيل تقدم الثورة , فليسقط 
حبنا لجيراننا » فان ما نريده هو 
الكراهية والعدوان وحينكذ نستطيع 

ويقول « مولوتوف » : « لن تنتشر 
الشيوعية في الشرق الا اذا أبعدنا أهله 
عن تلك الحجارة التي يعبدوتها في 
الحجاز والا. اذا :قضيئنا »عل 
الاسلام .٠‏ 
يامسلمي العالم ومسيحييه اتحدوا 
لمواجهة المخطط الشيوعى للقضاء على 
الأديان السماوية . 
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عنشاب الشين 


الفصول المتبقية : 

وفي الفصول المتبقية من الكتاب 
يحرص المؤلف ‏ أثابه الله على أن 
يؤكد على لسان بعض فقهاء الغرب 
قبل فقهاء المسلمين صلاحية الاسلام 
وشريعته للتطبيق في كل زمان ومكان 
وتحقيق :متعادة النشر قي الدازين+ 
ذلك لأنه نظام كامل متكامل من لدن 
الحكيم الخبير . 

كما حرص المؤلف في هذه 
الفضصول - مستعينا برآى 
المتخصصين ‏ على أن يقدم البدائل 
الاسلامية العملية لبيعض النظم غير 
الاسلامية السائدة كنظام أرباح 
المصارف والبنوك والتأمين . كما 
استعرض أحكام الاسلام في الملكية 
والزكاة ونظام الحكم واختيار الحاكم 
ومحاسبته للولاة . وبين ما يمكن أن 
تفضى اليه عودتنا الى تطبيق هذه 
النظم الاسلامية المحكمة الحكيمة من 
سعادة لا يحلم بها الانسان المعاصر 

ثم يتساءل المؤلف في ختام كتابه 
ونتساءل معه كما تساءل أستاذنا 
الدكتور عبدالرزاق السنهورى من 
قبل حيث يقول : «٠‏ أليس من 
المستطاع أن تتخطى الشريعة 
الاسلامية أعناق القرون فتصبح 
شريعة العصر تتسع لمقتضيات 
الحضارة وهل يكون الغربيون أقدر 
منا على فهم شريعة الله وهم غير 
مسلمين ٠‏ فيرون أنها تصلح أن تكون 
مصدرا عالميا للقانون ؟ » . رحم الله 
أستاذنا الدكتور السنهورى فقد نقل 
عنه المؤلف نماذج من أقوال فقهاء 


القانون الغرييين تشيد بكمال الشريعة 
ويسيقها مالا يتسع له المقام » ومما 
يتجاهله بعض المسلمين الذين تعلموا 
في. الغرب : 


اسيلام 53 شيوعية : 

لا يرضى بالشيوعية الذين يرددون 
قول الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضرت ويسلموا تسليما) 
النساء/ 19 . 

فكما أن الشيوعية لا مجال معها 
لدين أو نظام آخر , فكذلك الاسلام لا 
مجال معه أيضا لاى نظام آخر , 
فتشريعات الاسلام. ومبادته بت من 
وجهة النظر الاسلامية ‏ تستمد 
وجودها وعظمتها من وجود مشرعها 
وعظمته قهو القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم الخبير . والنظم الشيوعية أو 
غيرها تستمد وجودها من وجود البشر 
الذين فكروا فيها في نطاق عقليتهم 
البشرية القاصرة . 
(فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن 
ياتي يوم لا مرد له من الله بومئد 
يصدعون.من كفر فعليه كفره ومن 
عمل صالحا فلأتنفسهم يمهدون) 
الروم/؟5 . 55 
(ومن لم يحكم يما أنزل الله فاولتك 
هم الكافرون) المائدة/ 54 . 
فلنشرع في وضع الشريعة الاسلامية 
موضع التطبيق ٠»‏ 
وبالله السداد والتوفيق . 
أثاب الله المؤلف فقد بلغ . ويلغت 
معه ,2 اللهم فأشهد . 
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إعداد : الشيخ محمود وهبة 


هومن سئن العرب اذ تقول : قررنا به عَيْناً أي أَعيُناً ٠‏ وفي القرآن الكريم:: ( فان طِبن 
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) النساء / 5 أي أنفْساً وقال عز وجل : (( ثم 
يخرجكم طفلا ) غافر / 77 أي أطفالا . وقال تعالى : ( لانفرق بين أحد منهم ) البقرة / 
6 والتفريق لايكون الا بين اثنين فأكثر . والتقدير لانفرق بينهم . وقال تعالى : ( يا أمها 
النبي إذا طلقتم النساء ) الطلاق / ١‏ 


يقولون : تصدّق فلان على اليتامى والبؤساء .. جمع بائس . والصواب ان يقال : تصدق 
على اليتامى والبُرْس أو البائسين .. قال صاحب اللسان بانس يجمع على يُوْسٍِ .. وأنشد 
5 ري 7 0 : 2 
ترَى صوَاهُ فا وجُلّسا كما رأيت الأَسَفَاءَ البْيّسا 
والصرّى تعنى هنا الحجارة المنصوبة على جانبى الطريق ٠‏ والأُسَفَاء جمع مفرده أسيف . وهو 
لعبد أو الأسير أو الشيخ الغاني أو الأجير .. 

أما ( البُؤساءٌ ) فهي جمع( بئيس ) وهو الشجاع القوي . وفي شرح الحماسة قال المرزومى : 
لبئيس هو الشجاع القوى .. وما كان على وزن ( فعيل ) اذا جاء وصفا لمذكر عاقل فانه 
يجمع على وزن ( فعَلاَء ) . وكذلك يجمع بئيس على بؤساء بمعنى شجعان أشداء .. 

وفى القرآن الكريم وردت كلمة ( بئيس ) مرة واحدة فى الاية 176 من سورة الاعراف : 
( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون )أي عذاب شديد .. 


ب 


للاستان عبد الغني محمد عبدالله 


ليس من الممكن باى سكل من 
أشكال القراءات التاريخية للعالم 
القديم أو الوسيط فضلا عن 
الحديث . إغفال منطقة الخليج 
العربي لكونها قديما حلقة ف 
سلسلة طرق المواصلات العالمية . 
ولكونها حديثا مخزنا هائلا 
للطاقة . 

وعن كونها قديما فهي حلقة مؤثرة 
في هذه الطرق العالمية لا يمكن 
إغفالها إذ آن ذلك دفقد السلسلة 
اتصالها . وذكرها دائما يعنى 
تقريب المسافة بَسِنَ الشَرقٌ 
والغرب . أى أنها منطقة مؤثرة ف 
حركة النقل البحري , وعن طريقها 


0 


0 الخدت 00 المتحدة 


انتقل اليبشر مع أفكارهم 
وحضاراتهم من الشرق إلى الغرب 
والعكس صحيح تماما . ويقال 
ايضا وهذا صحيح : إن حجم 
التجارة ال مارة بالمنطقة قديما وما 
جنته من ارباح - هذه الارياح - 
تفوق كثيرا الانتاج الاقتصادي 
سواء أكان زراعيا . أم مستخرجا 
من قاع الخليج العربي فيما يعرف 
باسم «٠‏ اللؤلؤ » . وهنا يمكن 
التقرير بان المنطقة كانت همزة 
وصل ‏ على الاقل ‏ بين حضارات 
مختلفة . فعن طريقها اتصلت 
حضارات الهند بحضارات الشرق 
الأوسط . وحتى لو افترضنا - 
وهذا غير صحيح ‏ أن الحضارة 
لم تعرف طريقها إلى المنطقة . ففي 
هذه الحالة لا بد وأن تكون مركزا 
لتجمع بشري مؤثر . 

وعلى وجه العموم فما زالت 
الحفريات والأبحاث تسير ف اتجاه 
الوصول إلى إثبات تاريخ المنطقة 
القديم بشكل اكثر تحديدا وواقعية 
حيث إن هذه الأبحاث قد بدأت 
متاخرة بعض الوقت . ولكن 
الجهد ف الكشف الأثري يسسير 
بشكل ملموس خاصة وأن حفريات 
جزيرة فيلكا بالكويت قد حققت 
شكلا كبيرا من ألوان النجاح . 
وتاريخ منطقة الخليسج العريبي 
يرجع لآلاف السنين . فهو إذا 
تاريخ قديم وعريق . وإن كنا ما 
زلنا في غياب أدلة مادية حقيقية عن 
هوية وتاريخ الأقوام التي سكنت 


بعض مناطق الخليج وخاصة على 
شاطئه الغربي يعود إلى العصر 
الحجري .. بل هناك أقوال تشير 
إلى وجود الانسان الأول فوقها . 
وإذا تذكرنا أن هناك اسم ثلاثة 
بلدان في أسفل الخليج ورد ذكرها 
في المصادر وياستمرار على ترتيب 
معين . هو : مملكة «دلمون ».2 
ماكان » . « ملوخة ,. ومع 
احتمال أن تكون ٠‏ دلمون » هي 
البحرين حسبما اقترح 
« رولنسون » . وكما جاء بالتقرير 
الشامل عن حفريات جزيرة فيلكا » 
واستنادا الى كتابات مسمارية 
مكتشفة في البحرين : تدل على ان 
دلمون جزيرة تبعد عن بلاد ما بين 
النهرين « العراق » مسيرة يومين 
في البحر اذا ما صادفت السفينة 
ريح طيية . وأن هذه الجزيرة بها 
الكثير: من المياد العذبية . وأن 
.السفن تبحر من دلمون بالفضة 
والأئناث الخشيي ليستبيدل 
بيضاعة من « ماكان . ومن 
« ملوخة , هي الذهب والعاج 
والخشب 1 مما يحمل على الاعتقاد 
بان ملوخة هي بلاد الهند. 
وتاسيسا على ذلك وحسب ترثيب 
ورود أسسماء البلدان الثلاثة فان 
٠‏ ماكان » لا بد وأن تكون بين الهند 
والبحرين . وار آنْ: المنطقة. بين 
الهند والعراق لا بد وان تكون 
ماهولة بالبشر قديما وعلى ذلك 
فحسب قاعدة أن كل تجمع بشري 
ينتج عنه حضارة . فلا يعقل 
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إطلاقا فراغ ساحل طويل يمتد من 
حوض السند وحتى دجلة والفرات 
على جانبي الخليج . وإلا لماذا ذكر 
في التاريخ ؟ وامتاأت باخياره 
المصادر القديمة ؟. إن ذكر اسم 
هذه الجهات لا بد لها تاثير ‏ بشرا 
وحضارة ومكانا قي خط سبسبير 
الرحلة ٠.‏ وإلا لأغفلت المصادر اسح 
هذه الأماكن . بمعنى أن هناك 
أخذا وعطاء . وإن كانت غالبية 
الحقائق لم تجد طريقها الى الثور 
النجاح الذي تصادفه البحوث 
والحفريات عن الشكل العام 
للحياة خلال الأزمنة السحيقة في 
هذه الجهات . 
المنطقة ‏ قديما ‏ قد شهدت شكلا 
من أشكال الحياة الانسانية 


وأعتقد أن. 


المؤثرة في التاريخ سلبا وإيجايا 
وخاصة في هذه العصور المبكرة . 
ويؤكد ذلك آن بعثات التنقيب عن 
الآثار . قد عثرت على ما يوضح 


ويؤكد عودة تاريخ الساحل 
العربي للخليج العربي الى ما قبل 
الألف الثالث قيل المبلاد وتاثئرد 
بحضارات مختلفة . 

وقد أكد . بوسيدون »...و 
٠‏ استرايون , من مؤرخي 
الاسكندر الأكبر»/ ان القائد 
اليوناني اكتشف مياه الخليج 
وشواطئه وكلف ٠‏ نيارخوس 5 - 
أحد قواد الاسكندر ‏ بالمرور في 
هذه المياه حتى قرية , ديريد 
دئيس » مكان اليصرة 
الحالية - بهدف حمابة فتوحاته . 
والوصول الى شيه الجزيرة 


الا 


دولة: الامارات العربية المتحدة 


الغربية . بل وقال هؤلاء 
المؤرخون : ان « الفينيقيين » 
كانوا خلال الأزمنة القديمة 
يتاجرون مع منطقة الخليج .2 
ووردت في كتاباتهم إشارات إلى هذا 
السائل الأسود اللزج الذي يشعل 
المصابيح وهي تعتير من 
الاشارات الأولى لوجود النفط . 
وبعد تفكك مملكة الاسكندر في 
الشرق وتوزيعها على قواده جاءت 
حملات رومانية تحاول السيطرة 
على شيه الجزيرة العربية ولكنها 
فشلت ٠‏ وحاول الاميراطور 
« تراجان ”» السيطرة على منطقة 
الخلييج ٠‏ ولكن قوة الففرس 
منعتهم .. واستمر الصراع 
الروماني الفارسي ٠‏ حتى حسمته 
القوة الاسلامية المتعاظمة فيما 
بعد لصالحها . 

ومعروف أن الفرس قبل الاسلام 
حينما غدروا بملك الحسيرة 
7 النعمان بن المنذر » عام 315١5‏ 
غضب عرب الخليج والتحموا مع 
الفرس في معركة ١‏ ذي د « 
وانتصروا عليهم . وكان ذلك يوافق 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقد دخلت المنطقة على بد عمرو بن 
العاص قِ الاسلام ونيد الاستقرار 
يعرف طريقه إليها . وأاصبحت 
خلال عصر دولة بني أمية . واحدة 
من أهم المراكز العالمية للملاحة 
والتجارة واستمرت كذلك طوال 
باقي الفترة الاسلامية . وذلك 
راجع إلى مركزها الجغرافي . حتى 


أن قوافل السفن كانت تدخل إلى 
الخليج وتخرح منه في مواسم 
معينة شبيهة برحلة الشتاء ورحلة 
الصيف عند قريش قبل الاسلام . 
ويمكن القول بأن هذا الطريق 
البحري كان منافسا خطيرا لطريق 
البحر الأحمر . أضف الى ذلك 
مهارة أهل الخليج في صناعة 
السفن وأدوات الملاحة والخبيرة 
الكبيرة يركوب البحر والمناطصق 
البحرية . والمعلومات الكافية عن 
الموانى' البحرية في ذلك الزمان . 
مما أهلهم ليكونوا وسيطا تجاريا 
بين الشرق والغرب ‏ ومع التجارة 
تنتقل الحضارات والأفكار . 
وجاء البرتغاليون بعد كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح وسيطروا على 
مناطق حاكمة قٍِ منطقة الخليج 
العريبي . وبقوا مدة طويلة . 
واستطاعوا ان يدمروا التجارة 
العريية ٠»‏ ويحطموا الاساطيل 
العربية التي كانت تعمل بين 
الموانئ' البحرية على الخليج 
العريي وشرق وجنوب شرقي 
آسيا . ولكن العرب في الخليج 
رفضوا ذلك وقاوموا المستعمر 
البرتغالي » وبرزت اسرة اليعارية 
تطارده حتى اخرجته تماما ‏ إلا 


أن الصراع الاستعماري 
3 الهواسدي الانجليزي 
الفرنسي ٠‏ نج عنه أن ثبتت 


انجلترا أقدامها قٍِ المنطقة . 
واستمر الشعب العربي.فٍ منطقة 
الخليج يقاوم حتى تحقق 


فى 
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الاستقلال . وفي جزء من الساحل 
الغربي للخليج العربي قامت دولة 
الامارات العربية المتحدة بتاريخ 
7 7ل دولة فتية مكونة 
من'سيع إمارات هي : ابو ظبي ٠.‏ 
دبي . الشارقة . عجمان 0 0 
القوين . رأس الخيمة . الفجيرة 

وتقع الامارات الست الأولى على 
ساحل الخليج العربي أما الامارة 
السابعة وهي الفجيرة فتقع على 
ساحل خليج عمان . ويتبع الدولة 
عشرات من الجزر المتفرقة أكثرها 
تايع إلى إفارة ‏ ابوظبي 0 أكبر 
إمارات الاتحاد . والتي تقع فيها 
مدينة 5 ابوظبي » العاصمة . ومن 
أشهر الجزر « داس دلما ب أم 


© مسجد ذو منارتين 


النار ‏ السعديات » وتهتم بها 
الدولة اهتماما كبيرا وتاخذ هذد 
الجزر نصيبا كبيرا من المشاريع 
الزراعية والصناعية والسياحية . 
وفي داخل الصحراء تكثر 
الواحات . حيث تكسو الخضرة 
وجه الارض . نيضا حيا داخل 
الصحراء . وأهم هذه الواحات 
مدينة « العين » في ابي ظبي . وهي 
تعتير أكير الواحات وأخصيها 
وهي دائرية وتضم عدة قرى . 

وواحات أخرى كثيرة مثل « فلج 
المعلا » قرب مدينة أم القوين . 
وهذد الواحات تزدهر بها 
الزراعة .. زراعة الخضر 
والمحاصيل وأقيم على أرضها 


ك0 


الكثير من محطات الاأبحاث 
والتجارب الزراعية . والصحارى 
ما يقرب من ع5 المساحة 
الكلية لدولة الامارات العريية 
المتحدة . 
وتقع الدولة بين سلطنة عمان 
ودولة قطر والمملكة العريية 
السبعودية والخليج العربي ذاته 
بساحل طوله حوالي الاربعماثة ميل 
بين رأس مسندم وشيه جزيرد 
قطر . سواحل ضحلة مرصعة 
بالجزر والشعب المرجانية 
والنتوءات التي تشكل عائقا 
ملاحيا .. اتخذ كخط دفاعي 
طييعي ضد الغزاة .. ولكنها رغم 
ذلك غنية بمحار اللؤلق . 
وبمناسبة سواحل دولة الامارات 


© الخضرة في (ابو ظبي) 


فانه تجدر الاشارة إلى آن السكان 
الذين ببلغ عددهم قرابة 20557 آلف 
نسمة حسب تعداد عام 1١9170‏ 
أغلبهم يتركزون على الساحل . 
وسيلفت نظر الزائر ان الشبياب 
يشكلون نسية عالية قُِ المجتمع 
هناك . والنمو الطبيعي في عدد 
السكان نتيجة لموجات الهجرة 
المتصلة والزيادة الطبيعية قُِ عدد 
السكان مستمر . 

وقد سكن الكنعانيون هذد الجهات 
قبل استقرارهم في سوريا وفلسطين 
ونقال : إن آأول القبائل العريية 
التي سكنت هناك . كانت قبيلة 
الازد الا آنه حدث تفاعل واختلاط 
بين جماعات السكان المختلفة بعد 
دخول الاسلام . والآن هناك قيائل 


0 3,7 


عربية أصيلة منها . بني ياس » 
التي يتفرع منها آل بوفلاح وأل 
نهيان . وهناك القواسم والنقبيون 
وينوقثب والعبادلة والنعيم وأل 
١‏ 
0 العاصمة . مدينة 
جميلة مزدهرة حضاريا ٠‏ تسسير 
حركة الانشاء والتجمسير فيها 
بسرعة . تصل إليها كزائر إما عن 
طريق البحر أو بطريق الجو . 
وسوف تيهرك اضواؤها ليلا ٠‏ 
ويد هشك نشاطها التجاري وطرقها 
النظيفة المعبدة .. وكثرة فنادقها 
وآنديتها ومدارسها ومستشفياتها 
ومنها يمكنك التنقل إلى باقي مدن 
الدولة . فالطرق تتفرع منها إلى 
كثير من المدن الاخرى مثل دبي 


الوعي الاسلامي / العدد 1١14‏ / كعيان وكام 


0 احد ينابيع المباد الطبيعية في راس الخيمة 


بشطريها « دبي وديرة » . وهذه 
المدينة الأخيرة يتفرع منها أيضا 
خطوط مواصلات إلى باقي اليلاد : 
ام القوين ورأس الخيمة والفجيرة 
والعين ويتبع مدينة العين سبع 
ضواحي أهمها « هيلى ». وتضنم 
العين متحفا وحديقة حبوان 
بخلاف المناطق الأثرية والسياحية 
والقلاع القديمة . 

والمدن الكبيرة كثيرة في الدولة مثل 
الشارقة وعجمان وغيرهما . وبين 
هذه المدن نجد الكثير من المناطق 
الأثرية مثل .. جبل حفيت » جنوب 
مدينة العين التي تنتشر على 
سفوحه الآثار القديمة . وهدلى التي 
يوجد فيها القبر الكبير ‏ وهو قير 
دائري قطره ٠١‏ مثرا مدخلله 


7 


دولبة الامسارات العربية المتحدة 


مزخرف باشكال أدمية وحيوانية 
بارزة ٠‏ ويعود إلى الألف الثالث قبل 
الميلاد ‏ وهناك مواقع أثرية أخرى 
كثيرة في أم النار » والقصيص في 
دبي , ومليحة في الشارقة والتي 
تعود أثارها إلى العصر 
الهيلنستي . وهناك مواقع أثرية 
أخرى مثل موقع الدور بام القوين » 
والدربحائية في رأس الخيمة , 
والزورة . وقصر الزياء . هذا 
بخلاف القلاع والحصون مثل 
المريقب . والفهيدي . والخان , 
وذات البرجين وقلاع أم القوين ودبا 
وحصن الفجيرة .. آثار قديمة 


0 طريق ابو ظبي/العين 


تنطق بماضي هذه الدولة . ويمكن 
للزائر أن يتريض بين هذه الآثار 
كتريضه بين المناطق السياحية 
الموزعة مابين المناطق الصحراوية 
والبحرية والجبلية .. ومن أهم 
المناطق السياحيبة ... جزيرة 
القزم . وأم النار ٠‏ والسعديات » 
وخورفكان , والمنتجع البحري في 
دبي ٠‏ ومناطق سياحية أخرى قرب 
الآثار القديمة . وفي المتاحف 
المنتشرة في مدن ابوظبي والعين 
ودبي والفجيرة والشارقة ورأس 
الخيمة . وف أى مكان تنزله تجد 
المنتزهات والحدائق تقضي فيها 


17 1 1 1 1 1 1 1 1ج غ1 


كل 


أوقات الفراغ في سعادة تامة , وقد 
انتشرت على الساحل المصايف ذات 
الرمال الصفراء ومياه زرقاء 
صافية تلتقي ف خط الأفق يسماء 
اكثر صفاء . 

بلفت النظر في هذه اليلاد انتشار 
التقاليد العربية الأصيلة . فما أن 
تحل ضيفا على أى بيت حتى تجد 
أرضها بالسجاد وهناك في الجانب 
البعيد من الغرفة مكان مخصص 
لعمل الشاى ولاعداد القهوة 
العربية . 

دولة الامارات حديثا 


التحديث في هذه البلاد يسسير 
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بسرعة والتطور الصناعي واضح 
من كثرة المصانع المقامة حديثا 
والتي تعمل في مجالات شتى مثل 
إنتاج الغاز السائل > 2 8 
والأسمدة ٠‏ والقضيان الحديدية 
وطحن الغلال . والرخدام 
واليتروكيماويات .. والبلاسديك 
ودقيق الأسماك . 

والتعليم يتطور: ويشمل تظويرة 
جميع المراحل الدراسية حتى 
الجامعية منهاء مع الاهتمام 
باليعثات , وهذا بدوره يتظلب 
جيشا كبيرا من المدرسين 
والاداريين مع ما يتبع ذلك من خطط 
وبرامج ومناهج وكتب دراسية 
وإنشا المباني المدرسية 


0 شارع رئيسى في (ابو ظبي) 


ب 


دولة الامارات العريية المتحدة 


وإعدادها . 
والصحة : الاهتمام بها كبير من 
أجل رفع المستوى الصحي ٠.‏ 


أعداد كبسيرة من المستشفيات 
والعيادات ووحدات الطب 
الوقاني . أجهزة حدينة ١‏ وأدوية 
لعلاج جميع الأمراض : وأطباء 
وخيراء لادارة ذلك كله والعلاج 
للجميع مجانا . 

والزراعة : لها جانب كبير من 
الاهتمام وخاصة قِ الواحات .مع 
الاستمرار في البحث عن مصادر 
المياه الجوفية وتطويرها وحسن 
استخدامها . مع إنشاء محطات 
تجارب زراعية 5 وحيوانية 8 
وسمكية . 

والامارات العربية المتحدة تنفتح 


0 قلعة في مدينة الفجيرة 


على العالم كله من خلال موانى” 
بحرية كميناء زايد في ابى ظبي 
والذي بدى* العمل به عام ١915‏ , 
وميناء راشد في دبي » وميناء خالد 
بالشارقة . وتنفتح ايضا على 
العالم من خلال موانى' جوية مثل 
مطار ‏ ابوظبي ‏ الدولي ٠‏ ومطار 
دبي الدولي والشارقة . ورأس 
الخيمة . واختيارك لأى من هذه 
المطارات لن يبعرقل دخولك للبلاد ٠‏ 
بل على العكس ستجد أن خطوط 
المواصلات الداخلية مريحصة 
بواسطة شبككة واسعة من الطرق 
المتسعة والمعبدة والتي تنتشر على 
جانبيها الاستراحات والفنادق ٠‏ 
حتى الطرق داخل المدن مريحة 
ومتسعة ومعيدة ومضاءة . 
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0 خارطة دولة الامارات العربية المتحدة 


ومن هذه الدولة الفتية يمكن 
الاتصال بأنحاء العالم . بواسطة 
شيكة حديثئة للهاتف 
الاتوماتيكي 5 الذي يستخدم 
أيضا في الاتصال بين جميع أنحاء 
الدولة . ويلعب البريد دورا 
اتصاليا هاما سواء للداخل أم 
للخارج . وللبرق نصييه 
ايضا ... خدمات متوفرة 
وسريعة ٠.‏ 


الشؤون الاسلامية : 


والشؤون الاسلامية والأوقاف وجه 
آخر لوزارة العدل بهدف بناء 
الانسان المؤمن . ولنشر الثقافة 
الاسلامية والتراث الاسلامي . 
وارساء قواعد الخير . 

والوعظ والارشاد يقوده عدد كبير 
دروسهم في المساجد والجمعيات 


وأحاديثهم ف الاذاعة والتلفزيون 
ومقالاتهم في الصحف . وفي هذا 
المجال: فقد اصدرت الوزارة مجلة 
اسلامية شهرية هي الزميلة « منار 
الاسلام 6 

وهناك « مشروع زايد » لتحفيظ 
القرآن الكريم يستحق كل تقدير 
وهذا المشروع يضم ما يقرب من 
واحد وعشرين ألف طالب وطالية . 
وتوفد الوزارة. العلماء ورجال 
الدين للدول الاسلامية . كما وأنها 
تشترك مع دولة المغرب في مشروع 
ضخم من أجل تحقيق التراث 
الاسلامي 

وتقيم الوزارة كثيرا من المساجد الى 
جانب ما يقوم الأهالي بانشائه في 
مختلف البلاد . مع ترميم المساجد 
القديمة وإمداد جميع هذه المساجد 
بالائمة والخطباء . نشاط اسلامي 
كبير يدل على اهتمام الدولة بالدين 
الاسلامي والتمسك به 

خلاصة القول : أن شعب دولة 
الامارات العربية المتحدة شعب 
مستنير يعرف مكانه ومكانته 
ويؤدي دوره الحمضاري 0 وله 
صوت مسموع وحاضر مشرف يبيشر 
بمستقبل رائع باذن الله 


ااا الل ذ 1 ذ 00112111 


0 


للدكتور / احمد على المجدوب 


من يقرأ ما كتبه المستشرقون 

عن الحضارة الابلامية يلاحظ أن 
الل العظمى متهم ينفون عن هذه 
عل مسحة من الاصالة 
, ويزعمون أن العرب قد نقلوا عناصرها 
اما حرفيا أونقلا بتصرفعن الحضار ات 
الأحرى كالحضارة الرومانية 
والحضارة الأغريقية 8 ينسيون 


وجوه الشبه ضعفا عفاذا أعيد 

الحيل وادركواان جهودهم نالها الفشل 
بارعوا الى البحث عن وجود ششسبه 
بين النظام الاسلامي موضوعالدراسة 
وغره من التظم النظرة في غم 


المخارنين الاغريقية 0 


ومع ذلك نهناك بعض. العلماء 
الو الي لليهود يزعمون يا يكتبونهان 


الزعم بالمقابلة أو بالمقارنة المسن 
بحرونها بين النظم! ار واه دس 
ل يقدموا مايثبت أن 


0 

1 ا كَ 1 ايكون بالقول آن 
هذا النص او هذا الاحراء قد نقل عن ١‏ 
اليهود لاد 'نهم كانو! يطبقون نصآا الا 
أو عقوبة ايه أو اجراء مطابقا 
وينئسى هؤلاء العلماء. مآ يفرضسهة 
المنهج العلمي من ضرورة التأصيل . 
الستند الى الدرانسة المتميقة والبحث 
الدتيق لأصول النظام ونشساته وتطلوره 
وعلاتة المتشايكة بالنظم اللحاعية 


امالة نظام القضاء اي 


الاسلامية . وف بعضن | الاخوال كان 
الوالى يجميع الى منصب الحكم 
اختضاصن س الشاضي فكان واليا وقاضيا. 

ولكن لم يلبث الاختصاص بتعيين 
القضاة أن انتقل في عهد الأمويين من 
الخلفاء الى الولاة الذين اضطرو! الى 
ترك منصب القضاء الذى كانوا 
يتولونه الى قاض يعين لذلك الغرض 
بعد ان كثرت أعمالهم » وتضاعفت 
أعباؤ هم 3 وتشنعبت مسئولياتهم ٠.‏ 
وان ظل القضاء في كل اقليم يعهد به 
الى قاض واحد ٠.‏ 

وفى عهد العباسيين استفحل 
الخلاف بين ولاة الامصنار والقضاة 
فعاد الاختصاص بتعيين القضاة الى 
الخلفاء العباسيين وكان أبو جعفر 
المنصور اول خليفة ولى قضاة الامصار 
من قبله » أما آخرهم فكان الخليفة 
المستكفي بالله الذى بويع للخلافة عام 
+5 ه ‏ 145 ميلادية . ويقول 
السيوطي « كان الخلفاء يولون 
القاضي المقيم ببلدهم العضاء بيع 
الاقاليم والبلاد التى تحت ملكهم © ثم 
يستنيب القاضى من.تحت أمره مسن 
ثاء في كل اقليم وفي كل بلد » ولهذا 
كان يلقب قاضي القضاة » ولا يلقتب 
ع امن موعيتة الشاا 210 
بالقافي فقط 4 أو قاضي بلد كذا . 
وأما الآن فصار في البلد الواحد اربعة 
مشتركون كل منهم يلقب قاضي 
القضاة » وما أشنار اليه السيوطي 
يكشمف عن تطور آخر في النظسام 
القضائي الاسلامي فرضه التغفير 
الاجتما الناشىء عن ظهور سم 
استقرار المذاهبٍ الفقهية الرئيسية 


التى أصبح لها اثشسياع واتباع مما اتاح. 


لها الفرصة لاحداث تأثيرها قٍ الحياة 
الاجتماعية الاسلامية مما جعل الخليفة 
العباسي يعين فى كل ولاية قضاأاة 


ينون هذه المذاهب > فصار يولق 
أربعة قضاة يمثلون المذاهب الازبعة 


منازعات يدين أطرافها بعقائد مذهبه . 
وكان من ششسأن تعيين القضاة من 
قبل الخلفاء ان عظم ششمأئهم وقوى 
مركزهم أثناء حكم الخلفاء العباسيين 
حيث أصبحوا ف وضع ممائل لوضع 
الولاة » وبعد أن كان هؤلاء يحضرون 
القضاة الئ مجالسهم أصبحوا هم 
انفسهم يحضرون مجلس القضاة . 
ومما يدل على ما كان لمنصب 
التضاء من رهبة وما احيط به مسن 
اخترام في.ذلك المهد أن ن القضاة لم 
يكونو! يتهيبون من الحكم بالسجين 
على من يرتكب جرما من الأمراءاو 
الوزراء ٠‏ 
وقد استمر التغير الاجتماعي 
يزاول تأثيره في ٠‏ في النظاء القتضائ 
امتداد الفترة التى قامت فيها الدولة 
الاسلامية ٠.‏ اختفاء صورهة 
المجتمع البسيط الذى يكاد افراده 
يعرفون بعضهم بعضا وهو ما كان من 
شأنه أن يجعل القاضي ملما بأحوال 
الناس »© عارفا بظروفهم » عالهيا 
بطباعهم وخصالهم بحيث يمكنه أن 
يميز فيما يعرض عليه من مشكلات 
أو يرفع اليه من قضايا بين البريء 
لذن مسلب ما قرف من عرب هذا 
من الشر وبمد ذاك عنه © فقد لدى 
التغير الاجتماعي بما صناحبهمن اتسماع 
المجتمع وتعند العلاقات بين أفراده 
الى حاجة القاضي الى من يعينه على 
الالمام احوان اليس ويمكنه من 


ولذلك فقد دخل على القضاء عنصر 
جديد هو نظام الشهود © فمنذ عهد 


لد 


الخليفة العباسي المنصور ظهر ابسرز 
ما يستلفت النظر في النظام القضائي 
في الاسلام » وهو ايجاد جماعة سن 
الشهود الدائمين امام القاضي ٠‏ ويقول 
الكندي أن نشأة هذا النظام ترجع 
الى ما.كان يقوم به القضاة من قبول 
للشاهد اذا كان معروفا بالسلاية 
ورفضه اذا لم يكن معروفا بها وقد 
استمر هذا الوضع الى عهد المنصور 
حيث أخذ نظا م التشهوة أو العدول 
شكله المحدد الذي اصبح الشنهبود 
طبقا له جزءا من النظام القضائيوهو 
ها" امظره التحرى عنهم قبل الحاقهم 
بهذا العمل فانكشاً القاضي المفضل بن 
فضالة وظيفة « صاحب المسنائل » 
التى يعهد الى من يثسفلها بالسؤال 
عن الشهود قبل الحاقهم بخدية 
التضاء . وتبعه القاضي المسري 
الذي ولاه هارون الرشيد قضاء مصر 
سنة هلما ه  6.١‏ م فاتخذ الشهود 
ودون أسماءهم فى سجل خاص 
واسقط غيرهم مين لم تتوفر فيهم 
الشروط وتبعه القضاة في ذلك » حتى 
جاء القاضفي لهيعة بن عيسى الذي 
تولى القضاء بمصر عام 8ه فأمر 
«صاحب أاسائل »أن يجدد السؤال 
عن الشسهود لاستبسعاد غير الصا 
منهم على أن يتم ذلك كل ستة أشهر» 
فبلغ عدد الشهود فى فترةتوليهالقضاء 
نحوا من ثلاثين رجلا » . 


وكان للظروف التى يعيش فيها 
الاسلامي ني تلك الفترة أثرها 
ادام ىلاف لسن يدير لديو 
الذين أصبحت الثقة فيهم ضعيفة 
والشك في نزاهتهم واضحا مما جعل 
أحد القضاة وهو عيسى بن المنكدر 
الذي تولى القضاء عام ؟١؟‏ ه يهتم 
يمن الفسهود اهتماما كبيرا »© فكان 
يتنكر بالليل » ويغطى رأسسه» 


الوعي الاسلامي / العدد 186 / شعبان 1558 م 
32131331 


ويمشى في الطرق ليسال عنالشهود 
المدونة أسماؤهمٍ 2 سحل الشنهود 
ثم صار التثنت فى قنهادة الشهمود 
والدقة في السؤال عنهم » والتحرى 
عن:مدئ > التزامهة بالعدالة والبحث 
عن حالاتهم » من أهم واحتنات 
القاضي ٠.‏ 

وبلغ الحرص بأحد القضاة آنه كان 
يلزم الشهود بأن يركبوا.سعه حتنى 
يحول دون اتصالهم بالناس وتعرضهم 
لما يؤدي بهم الى الانحراف » وهذا 
الدادي هو السماغيل ين عق د 
لفق ه 179 م . 

ولان القاضي هو الذي كان يكتار 
الشسهود ويعتبرهمعدولا يعاونونه في 
عمله فقد كان الجارى عليه العمل 
أن يعزلوا اذا ترك القاضي , منصية 
سواء بعزله منه أو بموته ٠.‏ 


وقد ظل عدد الشهود قليلا فى أول 
الأمر لا يزيدون على الثلاثين يحضر 
منهم مع القاضي ف الجلسات التي 
يعقدها اربعة فقط يجلس أثنان منهم 
عن يمينه بينما يجلس الاخران عن 
يساره . وحتى القرن الرابع الهجري 
كان الشهود على الرغم من التشدد 
في اختيارهم وتدوين أسسمائهم في 
سجلات واستمرار التحري عنهم بين 
وقت وآخر - لا يعتبرون موظفين 
رسميين ملحقين بالجهاز القتضنائي 
وانما ينظر اليهم باعتبارهم من حاشسية 
القضاة الأمناء الذين يوثق بششهادتهم : 
ثم تغير وضعهم فتحولوا الى. موظفين 
معينين » ويقول يحى بن سسعيسد أن 
الحاكميأمر الله ادخل ف هده تعديلا 
شاهدين من ادن وآمر الايقام على 


اصالة نظام القضاء الاسلاني 


ذي جريرة او مرتكب جريمة حد الا 
بعد أن ب عن ذينك الشاهدين 
انه مستوجب لذلك » ولكن نظرا 
لفساد الشهود في ذلك العهد فقد أتت 
التجربة بنتيجة عكسية اذ كثر ت 
الناس من حكم القضاة المستند الى 
شهادة العدول فم كان من الحاكم 
بأمر الله الا أن 
من الشرطة . 
الشهود بعد ادخال نظام التعيين قد 
زاد زيادة غير عادية حتى تجاوز الالف 
كما فى بغداد التى بلغ عددهم فيها 
عام 9.٠.‏ ه ‏ 1419 م نحوا من الف 
وثمانمائة شاهد » في حين زاد عددهم 
عن ذلك كثيرا في البصرة . ولعل ذلك 
يرجع الى الرغبة في الارتزاق من هذا 
العمل فاتخذوا الوساطات اليه 
واستعملوا الرشوة للالتحاق به . 


وهى أمور تتنافى مع ما يشترط في 
الشهود من عدالة . ون ذلك أمر 
طبيعي في مجتمع لا يختلف كثيرا عن 
مجتمع اليوم . 

ومما يؤيد هذا الاستنتاج ما ذكره 
الكندي من انه فى سنة ؟1؟؟ > 
15م اكثر الشهود التردد على 
القاضئي محمد بن موسنى بمصر » 
فقال لهم : مالكم معاش عندنا » فلا 
يجيء أحد منكم الا لحاجة او لشهادة . 

ثم لم يلبث أن ظهر اتجاه نحو 
الاقلال من عدد الشهود والعودة الى 
التحري عنهم والتثبت من عدالتهم 
فانخفض عددهم سنة ام ه ‏ 
5م الى نحو ثلاثمائة وثلاثئة فقط 
بل أن هذا العدد اعتبر كبيرا » وحذا 
قاضي القضاة في القاهرة حذو زميله 
في بغداد غانقص هو الاخر عدد 


وقد أدى التغير الاجتماعي الحاد 
الى تغير مصاحب فيالنظرة الى 
الشهود 4 فبعد أن ن كان الدافع 
للاستعانة بهم هو الرغبة في توفير 
قدر أكبر من العدالة 4 أصبح ينظر 
اليهم بعين الشك والريبة الى الحد 
الذي جعل الناس يتواصون بالتزام 
الحيطة ف اختيار من يشهدون علٌٍ 
العقود التي يريدون عقدها » فيسالون 


عنهم ان لم يكونوا خبراء بهم »ليعرفوا 
الفيورية منهم بالامانة ١‏ والنزاهة 
فى الدين واليسار فياخذون 
بشهادتهم ؟ . 


وقد أحرز نظام الشنهود أو العدول 
تطورا آخر وذلك عندما أصبحالشاهد 
ينوب عن القاضي في كل محكية مسن 
المحاكم الخمس الصغرى ليحكم فيها 


باعتباره قاضيا مستقلا يحكم في 
القضايا الصغيرة . الا أن نشماطهم 
القضائي ما لبث ان امتد في القرن 


الثامن عشر الميلادي الى اللحكية 
الكبرى ذاتها حيث أصبحوا يجلسون 
في دهليزها فيتقدم الشساكي بقضيته 
من يجده غير مشفغول » فيقيدها 
هذا » ويأخذ مقابل ذلك قرشا أو اكثر» 
فان كانت القتضية صفيرة ورضي 


المدعي عليه بحكم الشاهد حكم فيها 
هذا »؛ والا ادخل الشاهد الخصمين- 
الى القافي . 


وقد اختفى نظام الشهود أوالعدول 
من مصر عند ادخال نظام القضاء 
المختلط وما تبعه من إنشاء النظام 
القتضائي الاهلي أو الوطني في اطار 
ما يسمى بحركة الاصلاح القضائي 
قٍِ 1 : 


وان كان الشكل المتطور 
م العدول المسسنمى بنظام 
65 لا يزال مطبقا فى كثير من 
دول الغرب . 


مثل يضرب لترك الانسان وشأنه , وغارب البعير ما بين سنامه وعنقه. . وكان العرب اذا رعوا 
ابلهم . جعلوا حبالها على غواربها . وتركوها في المرعى طليقة ٠‏ ترعى كيف تشاء لأنها اذا رعت 
بحبالها لم يطب لها المرعى . وكانوا اذا أهملوا أمر انسان ؛ اوكرهوا معاشرته قالوا : « القوا 
حبله على غاريه » اى اتركوه يصنع ما يشاء كالبعير المتروك ٠‏ الذي لا يمنع من شى' ٠‏ 


مثل يضرب للحيرة والتردد , والسير على غير هدى . والعشا : سوء البصر بالليل والنهار ؛ يكون 
في الناس , والدواب , والطير . واذا كانت الناقة عشواء لم تستطع تمييز ما أمامها فتخبط 
بيديها . كل ما مرت به , ولا تعرف جادة الطريق فتؤذى ؛ او ينالها الأذى .. وبغض الناس 
يخبط في الأمور مثل الناقة العشواء ٠‏ يركب رأسه , ولا يفكر في عاقبة أمره » بل يسير على غير 
هدى فيقال : « يخيط خبط عشواء » . 


مثل يضرب للتفتيش عن عيوب الناس , والغريلة تنقية الحب من الطين ٠‏ والأشياء الغريبة » 
واعداده للطحن , والنخل يكون للدقيق بعدما يطحن الحب. » وبه يصفى من الشوائب حتى 
يصبح صالحا للخبز فالغريلة , المرحلة الأولى في البحث عن الشوائب ؛ والنخل المرحلة الأدق » 
التي لا تفلت منها شائبة ؛ ولا يتخلف منها شى' غريب . 

وكل امرى' له شوائب وعيوب وان خفيت , ومن تتبع عيوب الناس ٠‏ تتبعوا عيويه بأكثر وأفظع 
مما فعل معهم . 


مثل يضرب للتكليف بالمستحيل فبعض الأشياء يستحيل الحصول عليه لأنه غير موجود » او 
يعسر لأنه صعب المنال ٠‏ وذلك كأن يكلف الانسان انسانا بأن يحضر له مخ البعوض + لأن مخ 
البعوض ثى' لا يمكن الحصول عليه , لأن البعوضة نفسها متناهية في الصغر . 
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ادعية ابراهيم 

وهو أبو الانبياء وخليل الرحمن. 

وقد ورد ذكر اسمه في الكتاب 
الكريم تسعا وستين مره وردت 
ادعية في بعضها وخلا منها بعض آخر 
وهى كما يلي : 

الدعاءان الأول والثاني 

الدعاءان : 

( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 


813 
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أهله من المثمرات من آمن منهم بائلله 
واليوم الآخر ) 1١١“‏ / البقرة . 
تعليق : 

اجعل : صير » و( هذا » المشار 
اليه البقعة التي نزل بها ابراهيم 
وزوجه « هاجر » وولده اسماعيل » 
وهي مكة « آمنا » أي من الجبابرة 
المسلطين ومن الخوف والزلازل » 
وسائر المثلات التي تحل بالبلاد » أو 
آمنا من الجدب والتحط والغارات . 


مساق الدعاء : 


ولدت «هاجر» أسماعيل ©» وهاجر 
هي زوج ابراهيم التي وهبها ملك 
مصر النتارة؟ كي تكون في خدمتها 
سين أنستشارة: لما رات 
من ننسها المثر سارت على ابراعيم 
أن يبني على هاجر » لعلها تلد ©» 
فبنى عليها > ثم كان ما آراده الله اذ 
كانت أم اسم اميل « ابي العرب » 
فاتتدت نار الغيرة في نفسى سارة -_- 
وهي زوج ابراهيم الاولى الشامية» 
وكانت ذات جمال باهر ؛ وهي أم 
ادسحق وهي التي حكى عنها القرآن 
( يا ويلتاً االد وأنا عجوز وهذا 
بعلي شيكًا ) مود / الا ألتي لم 
تلد الى ذلك الحين » فلم تطق رؤية 
ولد ضرتها » فكلفت ابراهيم أن 
ينتبذ بهاجر مكانا قصيا © فأخذهما 
وانتحى ناحية مكة وكانت وقتئذ بلدا 
قفرا »© فلما اسستقر بهما المقام هناك 
راى أن يقفل راجعا الى السام حيث 
تقيم زوجه « سسارة » واذ ذاك تبعته 
« هاجر » وتعلقت بثوبه وقبضت 
على خطام ناقته وقالت : يا ابراهيم 
ان كنا في هذا البلتع ؟ وهو لا برد 
عليها الى أن قا : آلله أمرك 
0 : نعم . قالت : اذن 
لا يضيعنا ! ! ثم غادرها وانصرف 
ولم تدر « هاجر » أن وراء ذلك كنزا 
من الفضل مدخرا وفيضا غامرا من 
النعية السابغة » فمستتيل هذه 
البقعة وديعة التاريخ والاأعصار حتى 


للاستاذ محمد السيد الداودي 


يتمخض الزمن عن 5-5 سيد 
البشرية » وقائد الدنيا وسراج الكون 
المنر . 
مصير الدعاءين : 

الاستجابة أما بالنسبة لاول 
الدعاعين فمعلوم أن مكة لا تزال حرما 
آمنا فجبابرة الارض لم يجرعوا أن 


يسسوها بسوى + والزازل لم تصبها 
تزال هيبتها محفوظة ف النفوسن 
ا 


وأما بالنسبة الى ثانيهما فقد روى 
التاريخ أن اسماعيل في طفولته 
الأولى عطس فضرب الأرض بقدميه 
فنبعت عين « زمزم » فحومت الاطيار 
حول هذا الماء النابع ولما كانت قبيلة 
« جرهم »على مقربة من هذا المكان 
فأرسلوا واردهم ليتعرف الخبر فار 
حتى وجد الماء فرجع يزف البشرى 
الى قومه فأقبلوا فرحين ورأوا ام 
اسماعيل فاستأذنوها ليكونوا ضيوفا 
عليها غبر أن المقام طال بهم فبنوا 
وزرعوا وسقوا أنفسهم واأرذ 
وسوائمهم والفتهم هاجر: والقوها اثم 
ماتت هاجر وقد تزوج ولدها من قبيلة 
« جرهم » أمرأة ثم أخرى وفي تقرير 
الاجابة يقول المرحوم « وجدي » 
فأجابه ألله قائلا : « سارزق من كفزن 
أيضا فأمتعه الحياة الدنيا ثم 
أسوقه الى النار وبئسن المآل »© وقد 
روى ابن كثير عن ابن عبامن قال : 
« وكان ابراهيم يحجرها على الْمؤُمِنين 
دون الناس فأنزل الله ٠‏ ومن كقر 


عم 


أيضا ا كما أرزق المؤمنين 'اخلق 
خلقا لا ارزقهمُ ؟ قال تعالى : 
( أمتعهم قليلا ثم أضطرهم اللى عذاب 
النار وبئس المصير ) ٠‏ 
الدعاء الثالث 


الدعاء : 

( ربنا تقبل منا إنك آنت السميع 
العليم ) البقرة / /آ15 . 
تعليق : 

تقبل منا أي اجعل عملئا مقيولا 
ولا ترده علينا فقد أخلصنا لك فيه 
القصد وقد روى ابن كثير عن وهيب 
ابن الورد أنه كان يقرا ( وأذ يرفع 
أبراهيم القواعد اثم يبكي 
ويقول : « يا خليل الرحمن ترفع 


قتواعد بيت الرحمن وآنت مشفق 
ألا يتقبل منك » ؟ ؟ 
مساق الدعاء : 

ريما خطر يبال ابراهيم أن الله 
لايتقبل منه » فسأل الله أن يتقبيل 
كيف لا وهو ابو الأنبياء واذا كانت 
دعوات الانبياء مجابة فكيف بأبيهم ؟ 
وقد اختصه الله بالخلة ومن شسأن 
الكملة تقد تقديم الخوف على الرجاء 
وذلك كما حكى الله عن المؤمنين 
الخالصي الايمان ( والذين يؤتون ما 
اتوا وقلوبهم وجلة ) المؤمنون /0" . 


ومعنى ( وجلة ) أي خائفة الا يتقبل 


القبول المقطوع به لما يلي : 

© اذا كان الله تعالى يقول في 
حق التائبين المنييين اليه ( أولئتك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) 


٠‏ مكيف بالخليل وهو 

يرفع قواعد بيت ألله يؤازره ولده 

اسماعيل وقد رزقه الله الخلة وفيها 
من التكريم ما فيها بل اليس ابرا هيم 

امام الاتقياء ب كيف وهو المنزل فيه 

( أن ابراهيم كان آمة قانتا لله حنيفا ) 


١1 / الاحقاف‎ 


النحل / 12٠١‏ والامة الرجل الجامع 
لخلال الخير والمنزل هيه ( انه كان 
صديقا نبيا ) مريم / 6١‏ . 


© واذا كان سبحانه يقول ( انما 
يتقبل الله من المتقين ) المائدة / 0 
فهل يستطيع قائل ان يقول ان 
ابراهيم ليس من المتقين وقد قال فيه 
ربه ( ولكن كان حنيفا مسلما ) آل 
عمران / 517 ٠‏ 

© واذا كانت أم مريم توجه نداءها 
اليه سبحانه ( فتقبل مني ) آل 
عمران / 0»* فيكون الجواب 
( فتقلها ربها بقبول حسن ) آل 
عمران / !؟ افلا يكون أبو الانبياء 
جديرا باجابة دعوته ؟ 

الدعاء 

الرابع والخامس والسادس والسابع 
الأدعية : 

( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ) 
البقرة /ر 1١١84‏ . 
تعليق : 

( مسلمين ) أي مؤمنين عاملين 
أو مخلصين من أسلم وجهه لله أو 

من أسلم اذا استسلم 

وانقاد وقوله ' : ( ومن ذريتنا آمة 
مسلمة لك )و «من©»في( من 
ذريتنا ) للتبعيض ( آرنا مناسكنا ) 


أي علمنا مناسكنا اي مناسك الحج 
ومعالممم أو هي المذابح أي مواضع 
الذيح اوح 'التسدات وكل نا 
تققد به إلى الله وملسي دو وهو 
الأوضح » وهي جمع منسك بفتح 
السين وكسرها وقوله : (وتب علينا) 
التوبة مجحو ما تقدم من معصية 
والضمير في ( علينا ) راجع الى 
ابراهيم واسماعيل معا أو انومنا طلنا 
المتاب لذريتهما وعلى أن الضمير عائد 
إلى ابراهيم واسماعيل فالمراد طلب 
التثبت والدوام لا انهما كان لهما ذنب 
وعلى الثاني تجاوز للتائيين من 
ذريتهما عمأ فعلوا أو المراد : تب على 
الظلمة منا . 

مساق الأدعية : 


ان أبراهيم لما خصه الله وولده 
برفع قواعد البيت رايا ان في هذا 
التخصيصض زفئعة عد رآ فأرادا الحفاظ 
على هذه المترلة. ماكثرا 0 
أن ... وان ... الخ » اقول 
كان ابراهيم خليلا وصديقا 5 
وحنيفا ومسلما من أجل ذلك وغير 
ذلك حرص على مضاعفة شكره لله 
والاعتراف بفضله فسأل الثبات على 
الطاعة والانقياد وآن يكون من عقبه 
من يسيرون على منهجه ويقفون 
آثاره كما سأل ربه الفقه في الدين 
ليكون قدوة للخالفين تحقيقا للآية 
الكريمة : (قد كانت لكم أسوة حسنة 
فى ابراهيم والذدن معه ) الممتحنة // ؟ 
ثم لما عرفا المناسك وطرائق العبادة 


ارادا أن يبينا للناس أن هذه الاماكن 
مكان التنصل من الخطايا وطلب 
المتاب من الذنوب . 

مصاير الأدعية : 

أما بالنسبة الى قول 


الاستجابة : 


كت الاسلامي / العدد 5 / شعبان 1518 3 


ابر احي ( واجمافا مسلمان لك ( 
فحسنيك حديث القرآن عن أنراهيم 
( ولكن كان حنيفا مسلما ) آل عمران 
/7” وقوله : (: اسلمت لربالعالمين) 
البقرة/1؟١اوقوله:(وآنا‏ أولالمسلمين) 
الانعام /13 وقوله :(فلما أسلما ) 
الصافات / 1.1 + 


وأما بالنسبة الى قوله : ( ومن 
ذريتنا امة مسلمة لك ) روى ابن كثير 
فى تفسيره أن الله تعالى بعد هذا 
الدعاء قال « قد فعلت » وأما بالنسئة 
الى الدعاء ( آرنا مناسكنا ) فقد روى 
أن الله تعالى أنزل جبريل على 
ايراهيم قطاف به وبولده وعلمهما مما 
علمه الله » وآما بالنسبة الى الدعاء 
( وتب علينا ) فمعلوم يداهة أن 
ابراهيم وولده معصومان من الخطأ 
قليسٍ لهما ذنئب يستتاب منه واذا 
تقرر أن المدعو له هم ذرية ابراهيم 
0 الانبياء مجابة فما بالك 
بدعوة أبيهم الخليل . 


تعقيب 2 

قوله : ( أمة مسلمة لك ) ما المراد 
بالامة المسلمة ؟ اقول ما دام الدعاء 
صادرا من ابراهيم واسماعيل معا 
فالمراد بالآمة المسلمة العرب خاصة 
اذ ان ذرية اسماعيل هم العرب 
خاصة واما ذرية ابراهيم فالعرب 
وبنو أسرائيل والسياق يقتضي كوتهم 
العريت: + 

الدعاء الثامن 

الدعاء : 

( ربنا وابعث فيهم رسولا_منهم 
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز 
الحكيم ) البقرة / ٠0115‏ 


المخكم تبيانا لكل شي 
الاب والحكمية أما العتاي فهو المنزل 

وآما الحكمة فالمراد بها السنة 
00 الفهم في الدين ولامنافاة بيتهما 


ويزكيهم قال القرطبي 


من وضر الشرك . 
مساق الدعاء : 


سبق في علم الله ان جميع الانبياء 
بعد ابراهيم سيكونون من عقبه فهم 
جميعا من ولد يعتوب ابن اسحق 
ابن ابراهيم لذلك حرص ابراهيم على 
أن يدعو ربه أن يكون من ذرية ولده 
اسماعيل « أبى العرب » رسول يدعو 
قومه الى توحيد الله ونبذ الششرك 
فكان النبي العربي محمد بن عبد الله 
خاتم المرسلين صلى الله عليه 
ومتلم . 
مصير الدعاء : 

الاستجابة : 

١‏ قال اين كثير قال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بسن انس عن 

ي العالية في قوله:( ربنا وابعث فيهم 
ا 2 
الله عليه وسلم فقيل له : قد أستجيب 
لك . 

؟ ‏ وقال أيضا « قد وافتت هذه 
الدعوة المستجابة قدر الله السابق في 


: أي يطهرهم 


روى الامام أحمد عن 
العرباض بن سارية قال : قال رسول 


مص 171 


الله صلى ألله عليه وسلم : ( اني 
عند إلله لخاتم النبيين وآن آدم 
دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى 
بي ورؤيا أمي التى رات وكذلك أمهات 
النبيين يرين ) ٠‏ 
الدعاء التاسع 


الدعاء : 

واجنبني وبني أن تعبد الاصاسام 
أبراهيم / 8“ . 
تعليق : 

جنبه كقتله أبعده ه واجنبني أي 
اجعلني جائيا عن عبادتها والمراد 
يقوله ‏ : (( وبني ) بئوه من صليه 
وكانوا ثمانية : قال العلماء : ينبفي 
لكل داع أن يدعو لنفسه اولا ثم 
لذريته ثم لوالديه . 
مساق الدعاء : 

لما رأى أبراهيم ما افتتن به قومه 
من عبادة الأصنام وانها اضلت كثيرا 
من الناس لم يكن بد من ١‏ أن يدعو ربه 
« وقد عصمه الله من عبادتها 
والافتتان بها » أن يجنبه عبادتها كأنه 
خشي أن يصيبه ظلها اقول كيف 
يكون وهو القائل لقومه : ( اتعبدون 
مأ تنحتون. والله خلقكم وماتعملون)» 
6548 / الصافات» كيف وقد ترجم 
الترآن خطته : ( فجعلهم جذاذا الا 
كبما لهم لعلهم اليه يرجعون ) 


الأنبياء / .6ه والجذاذ المكسور من 
الحجارة ونحوها . 


مصير الدعاء : 

الاستجابة البدهية فابراهيم الذي 
يقول لابيه : ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شيئا ) مريم/؟1؟ 


كيف يتصور أنه يعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ؟ 


وابراهيم الذي يتوعد قومه : 
( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أنتولوا 
مدبرين ) الانبياء /ر /اه كيف يتصور 
ن ف خاطره جهة 
2 تعظيم يقسم 

وابراهيم الذي يألم لفعل قومه 
ويضيق ذرعا بمسلكهم ويوجه اليهم 
العبارة الضاجرة ( اف لكم ولا 
تعبدون من دون الله ) الأنبياء / /1” 
ثم يتبعها هذا الاستفهام الانكاري 
( أفلا تعقلون ) كيف يتصور منه أدني 
ميل الى الهوى ؟ وابراهيم الذي يوجه 
هذا الاستفهام التوبيخي الى عابدي 
الاسنام ( هل يسمعونكم اذ تدعون. 
أو ينفعونكم او يضرون ) الشسعراء/ 
١‏ »4 78 ثم يدلي بهذا التصريح الذي 
تكومى ‏ السكنة يي الاصنام ويقطع 
جدلهم ( فانهم الا رب 
العالمين ) الشعتراء / )10 كيف ؟ 
وابراهيم الذي يروغ اللى الآلهة 
يسألها ف عجب وانكار وتوبيخ 
( ألا تاكلون ٠‏ ما لكم لا تنطقون ) 
المافات / 91 »2 5١‏ كيف وكيف 
حاثشا لابراهيم أن يفعل وتعالى الله 
علوا كبيرا ؟ 

الدعاء العاشر 

الدعاء : 


١‏ فاجعل افئدة من الناس تهوي 
اليهم وارزقهم من الثمرات 
ابراهيم / هذ .+ 
تعليق : 

الافئدة جمع فؤاد وهي القلوب 
وتهوي « بكسير الواو » تميل قال ابن 
عباس : « ولو قال أفئدة الناس 


الوعي الاسلامي 


العدد 3156 / 


1184| .هه 


ياد 


لازدحمت عليه فارس.والترك والروم 
والهند. واليهود ولكن .قال. من الئاس 
فهم المسلمون » قال في تيسير التفسير 
والمراد « فاجعل قلوبا خيرة تميل 
اليهم ميل. محبة وشوق.وارزقهم من 
الثمرات بأن تسخر من عبادك من 
يجلبها لهم من كل ناحية رجاء أن 
يشكروك »© . 
مساق الدعاء : 

دعا ابراهيم بهذا الدعاء منصرغه 
من مكة الى الشام حين ترك زوجته 
وولده ومعهما قليل من الزاد والماء 
وليس بالارض زع ولا ماء ولا سكان» 
فلم يكن بد من أن يسأل الله لولده 

وام ولده 0 من هذه الوحشسة 
والرزق خلا من هذا الجدب الذي 
تركهما فيه ٠‏ 
مصير 'الدعاء : 

الاستجابة فقد نبيع ماء زمزم 
وحومت حوله الأطيار وجاء الجراهمة 
على تحويم الطير فأقاموا وشربوا 
وسقوا وزرعوا قال اخي طنطاوي في 
كتابه « الدعاء » : « ولقد أجاب الله 
دعاء ابراهيم فغرس ف قلوب ‏ عباده 
محبة هذا البيت وأودع ف نقوسهم 
اجلاله وتوقيره والشسوق اليه ا 
جعلهم يأتون اليه راجلين وراكبين من 
كل فج عميق ©» ومعهم خيرات الأرض 


ليشهدوا منافع لهم © ويذكروا اسم 
الله في أيام وك » وقال الزميل 
محمد علم الدين : « طلب ابراهيم 


من ربه أن يلقي في قلوب.فريق من 
الناسسن حب الأراضي المتدشم 2 
والتلهف على مشاهدتها » حتى :اذا 
وفدوا أليها حملوا مهم أززاقا لمؤلاء 
السكان » ثم قال : « ولق استجاب 
الله هذه الدعوة الكريمة فقرع الخج 


من أيام سيدنا ابراهيم ثم لما جاء 
الانلام أغاد الله شرعه وفرضه على 
كل مستطيع . وقٍ عصرنا هذا رزق 
الله هذا الوادي ثمرات من باطن 
الآرض بكشف يتابيع البترول » . 
الدعاء الحادي عشر 
الدعاء : 
( رب أجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذريتي ربنا وتقِل دعاء ) 
ايراهيم / 40 
تعليق : 
مقيم الصلاة أي محافظا عليها 
قينا لحدودها ومن ذريتي اي اجعل 
من ذريتي من يقيمها وتقيل دعاء أي 
مساق الدعاء : 
رح ئس عا حي الاح اتاد ١‏ 
« ثم بعد أن أحسن أبراهيم الثناء 
على الله والشمكر له لانه ‏ «مبحانه 
وهب له على الكير اسماعيل 
واسحاق بعد كل ذلك تضرع اليه 
سيحانه ‏ أن يجعله مقيما للصلاة 
وأن يجعل من ذريته كذلك من يقيمها 
ويحسن آداءها وان يجعل دعاءه 


مقبولا عئده 0206. 
مصير الدعاء : 
الاستجابة ويرجع الى مصير 
الدعاء الثالك ري عليه السلام. 
الدعاء الثاني عشر 
الدعاء : 


( رب آرني كيف تحبي الموتى ) 
البقرة / 2 


.فرش عي تبن اللوصان التي 
طريقة أحياء الأموات هذا خلاصة ما 
قاله المفسرون أقول : وليسن ابراهيم 
شاكا في أن الله يحيي ويميت بدليل 
قول ابراهيم للنمروذ : ( ربي الذي 
يحيي ويميت ) البقرة / 208 ولكن 
اراد أن ب كينا إم .يكن يعلمه .من 
قبل ؛ اما قوله : ( أولم تؤمن ) قال : 
بلى » فقد كنانا الزمخثشريٍ مشقدة 
البحث الطويل حين قال : « فان 
قلت : كيف قال له : أولم تؤمن وقد 

أنه أثبت الناسس ايمانا ؟ قلت : 
ليجيب يما اجاببه:بلى ولكن ليطمئن 
قلبي لما فيه من الفائدة الجليلة 
للسامعين ويلى ايجاب لما بعد النفي 
ومعناه بلى منت وليطمئن قلبي أي 
ليزيد سكونا وطمأنينة » 
مساق الدعاء : 

لما سبقت الاشارة في صدر هذه 
الآية الى محاجة وقعت بين أبراهيم 
والنمروذ فيمن دحيي ويميت ثم كانت 
وح سا لو 2 
عاقبتها أن بهت الذي كفر ثم 
0 
عروشها وسؤاله ( أنى يحبي هذه 
الله بعد موتها ) البقرة // 505 ثم 
كانت العاقبة ( فأماته الله مائة 0 
ثم بعثه ) البقرة / 161 الى آخر 
الآية » لما كان كذاكاقتضى السمياق 

أن يطلب أبراهيم من زبه. ممحن هذا 
النوع السابق شيئا لم يكن يعلمه 
من قبل . 
مصير الدعاء : 

الاستجابة فقد صرحت الآية ببيان 
طريقة احياء الأموات ( فخذ أربعة 
من الطير فصرهن اليك ) البقرة / 


قال المبهود : (١‏ محمد ) قد ذمئنلا 
ويوم قبلتنا ويدعو ربله 
لم لم يحول وجهه عن بيتن!ا 
فتحير المختار ينشغر حائرًا 
فدعاه رب العرثى : حول راضيا 


واهدأ ( محمذ )) بعد طول تحير 


يا وارث الرسل الكرام حميههم 
ورجعت للبيت الحرام مباركا 


وتعيد للدنيا السعادة والمعدى 


قد كان «ه.ذا با محمد » آبة 
وتحول الصحب اأكرام لمكسة 
يارب حقق ما يؤمل طالب 


واعد نا مهد الندسي بشنوره 


دا مسن نصرت ( مهحمذا )) وجنوده 


انصر لنا حيش العروبة دائهييا 


واملا قلوب العارفين محبسة 


واسكب علينا من لدنك سحائبا 


بلذ كنف تجار 


للاستاذ محمود شاور ريع 


في محكالم التنزيل والقرآن 
ويبيت مبتهلا إلى الرحمان 
إن كان ذا صدق وذا إيمان ؟! 
اله يشكو لوعة الحمان 
للبيت ذي الاآستار والآركان 
واظفر يما ترحو من اطمئتان 
يارحمة تهدي إلى الأكوان 
لتقيسم فيه شوامخ البنيان 
وسوائلف الايام والآأزمان 


في لوفة ومحبية وحنان 


باذا العطاء وواسع الأحسان 
وبنصره في عزة وأصان 
ورميت جيش الكفر بالفذلان 
با من نصرت الجيش في (١‏ رمضان » 
وانسشر علينِا ظلة الغفران 


؟5 


إن المذاهب التي تبالغ في سلطان 
الفرد وتوسع دائرة نفوذه 
حساب الجماعة 04 وكذلك المذاهب 
التي تبالغ في _سلطان الجماعة ‏ 
ممثلة في الهيئة التنفيذية لها 
وتوسع دائرة نفوذها على حساب 
الفرد » ليس لها ثسأن معنا في تحديد 
مسئولية الفرد أو الجماعة © وليس 
لنا ان نستفتيها ا هذا الشان 
الخطير ؛ فإنالله قد اغنانا بإسلامنا 
في توضيح المفهومات وتحديد 
السئوليات للأثراد والجماعات . 


مذهبان متطرفان : 

وإذا كان المذهب الراس مالي 
يذهب مذهيه ف توسيع مفهوم 
حقوق الفرد على . حساب المجتمع ‏ :0 
المذهب » أو نعتئق مبادئه 0 ونتبع 
تعاليمهةه ©» وتنسير 00 هداه » 
ونطبق قواعده © لآنه متناقض مع 
طبيعة الحياة » ومصلحة الجماعة» 
ومصلحة الفرد نفسه الذي ترتبط 
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حياته بهذه الجماعة ٠.‏ 

واذا كان المذهب الضيوعي 
يذهب مذهبه في إهدار كيان الفرد 

من أجل مصلحة الجماعة ©» وإعلاء 
سلطائها » فلسنا مطالبين بأن ننهج 
نهجه ©» ونطبق قواعده ونسير على 
هداه »© لاثه كذلك متناقض 5 
طبيعة الحياة » وكيان الفرد بل 
وكيان الجماعة » مها الجياعة 
القوية إلا أفراد أقوياء فاذا اهدر 
كيان الفرد وضعف فقد أهدر بالتالي 
كيان الجماعة » واستمدت ضعفها 


من ضعف أفرادها ٠.‏ 


الاسلام وسط : 
وإسلامنا بعيد عن هذا وذاك » 
بعيد عن التطرف ف كلا الحدين 4 
بعيد عن البالغة ف كلا المذهبين ©» 
يعترف بكيان الجماعة »© وبكيانالفرد 
ويقرر مصلحة الجماعة 4 ولا ينسى 
مصلحة الفرد : بل تكاد تكون 
المسئولية على الجماعة وعلى الفرد 
متوازنة » ومتقاربة متلائهة غير 


متنافرة » لا طغيان للفرد على 
الجماغة © ولا طغيان للجماعة على 
الفرد . 


كيان الجماعة وكيان الفرد : 

فالالام كما يبرز كيان الجماعة 
فيوجه إليها الآمر » ويحيلها 
المسئولية في القيام بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ( ولتكن منكم آمل 
يدعون ألى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) آل عمران/ ٠١6‏ 
كذلك يوجه هذا الآمر نفسه إلى 
الفرد ويحمله المسئولية في القيام 
بالآمر بالمعروف والنهي عن : 
( وامر بالمعروف وانه عن المنكر ) 
لقمان / /ا1 . 

وكما يبرز كيان الجماعة أحين 
يأمرها 'بأن تسلم لله و أن به 
الأتعام / (١‏ وأعتصموا يمل 
الله جميعا ) آل عمران / 1٠١‏ . 
كذلك يبرز كيان الفرد ف أمره بأن 

لله ويعتصم به ( إذ قال له 

ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين ) 
البترة / ١١١‏ . ( ومن يعتصم بائله 
فقد هدى إلى صراط مستقيم ) . 
آل عمران / ٠ ٠١١‏ ( وامرث أن 
أسلم لرب العالمين ) غافر // 55 ٠‏ 

وكما يبرز كيان الجماعة حين 
يأمرها بالحرص على السسلام 
والدخول في السلم كافة ( يا ايها 
الذين آمنوأ ادخلوا في السلم كافة ) 
البترة / 1.48 . كذلك يبرز كيان 
الفرد في أمره بالحرص على السلام 
والجنوح للسلم دائما ( وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) 
الأنفال /ر 51. 

وكما يبرز كيان الجماعة حين 
يأمرها بذكر الله 00-7 


ا 0 / العدد 0 '. / شعباز لبف . 


كثيرا : ( واذكروا الله كثرا لعلكم 
تفلحون ) الأثفال / 60 ١‏ كذلتك 
يبرز كيان الفرد ف امرة تذكر الله 
ذكرا كثيرا : ( واذكر ربك كفسيرا. 
لت بلغتي والابكار ع( آل 
عمران / ١؟‏ . ( قد افلح من 
تزكى* وذكر أنتم ريه فصلى )© 
الاعلى / 15 ه١1 ٠‏ فالفلاجمعتود 
لجماعة الذاكرين »© كما آنه معقود 
للفرد. الذاكر 

6 يبرز كيان الجماعة حين 

مرها بإقامة الصلاة والتقوى » 
ويمن عليها بأن جعل لها المع 
والاتصار والأفئدة ( وأقيموا الصلاة ) 
البقرة // 67 . ( اتقوا الله ) آل 
راد / و عي 

1 و ار والافئدة ) ٠‏ 
ا ٠‏ كذلك يبرز كيان الفرد 
ِ هذه الأمور كلها بتخصيص الامر 

والحديث له ( أقم الصلاة ) 
الما . (اتق الله ) . 
الاحزاب / ١‏ . ( إن السمع والنصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ) 
الأشراء / 75 . 


نظام الحياة والمسئولية الفردية : 


وميدا المسئولية الفردية مبذا 
يرتكز عليه نظام الحياة » واستقامة 
أحوال الناس » واعتدال معايشهم © 
وضبط أعمالهم © وإلا كان أمرهم 
فوضى » وحياتهم كلها كحيناة 
الحيوان » لا ضابط لها ولا نظام » 
أما توزيع المسئوليات » وتحديد 
المسئولين » ومحاسبة كل فرد على 
عمله » ومدى قيامه بأداء مسئوليته 
فهذا يقتل نوازع الفوضى فيالنفوس 
ويقضى على وساس الإههيمال 
والتفلت مِن التبعات ©» ولهذا قرر 


الاسلامهذا. المبدا » وثبته وأوضحه» 
ونص عليه في أكثر من آية بعد أن 
كانت الأنسانية تعيش في فوضى من 
عدم المسئولية وإلقاء كل بالتبعيية 
والمسئوليات على أصنام لا تضر ولا 
تنفع ولا تسمع ولا تجيب ٠.‏ 

غأي صوص أوضح من آيات 
القرآن في تقرير هذا المبدا بيشثفل 
قوله تعالى : ( وان ليس للانسان إلا 
ما سعى ) . النجم / 194 . وف آية 
أخرى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره ) الزلزلة / لا وم . وفي آية 
آخرى : ( إن أحسنتم ١‏ 


الاشراء / ٠‏ 
( ولا تزر وازرة وزر اخغخرى 
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل 
منه شيء ولو كان ذا قربى ) ٠‏ 
قاطر / ٠18‏ 

غمن ذ1 الذي يحمل عنك أوزار 
اهمالك في عملك وتقصيك في 
مسئوليتك ؟ لن تجد أحدا يحمل عنكٌ 
هذه الاوزار » ولو كان من ذوى 
قرباك © وأحب الناس اليك ©» إنك 
دبال عن كل فتيء ولا يمتتسئ 
عنك صديق حميم ولا أب رحيم 
1ن فاظمة أبنت محمد 0 
مالي ما شئت سشئت » لا أغنى عنك من 
الله ثسيئا » يا عباس بن عبدالمطلب 
لا أغنىعنك من الله شسيئا » الدار 
هكذا يقول الرسول صلى الله عليه 
وشلم: لاحت" النامن: إليه .واتزبي” 
منه ٠.‏ واقرا هذه الآية 0 
حميم حميما ) المعارج / ٠١‏ . فلم 
كان هذا ؟ لان كل انسان مشفول 
بمسسئوليته ومهموم بتبعيته هو ء 


وليس عنده وقت ليفكر في مسئولية 


ل 


غيره وتبعته عم كر أئره كن 
آخيه » وامه وابيه » وصاحبته وبنيه» 
لكل أمرىء منهم يومئذ ثسان يغنيه ) 
عيسن / 95" ل لاا . 


المسؤولية الفردية ف العملوالاتقان : 

إن المسؤولية الفردية تصرخ من 
بين ثنايا هذه الآيات وحنايا هذه 
الكلمات لتهيب بكل فرد أن تشبتل 
ولا يقصر »© وان يتقدم ولا يتأخر » 
وآن ينشط ولا يكسل »© وأن يداب 
ولا يهمل » وليس هذا فحسسب »© بل 
أن يقوم بمسئوليته على خير وجه » 
وأن يؤدي عمله أتم آداء » فالمطلوب 
العيل والأجادة وأداء المسكولية 
مع الاتقان ( إنا لا نضيع آجر مسن 
أحسن عملا ) الكيف / .؟ . ( إنا 
جعلنا ما على الآزض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) الكهف/7 
( الذي خلق آالموت والحياة لييلوثم 
أيكم أحسن عملا ) الملك / ؟ 

تأمل هذه الآيات كيف كررتت الحث 
على إجادة العمل وإتقانه وكماله 
وإحسانه » ومسئولية الفرد أمام 
هذا الاخسان والأتقان مسكولية 
ضخمة ثقيلة » لابد أن يتجه إليها 
بكلياته ؛ ولا بد أن تشغل جميع 
أوقات حياته » وأي وقت ت يخلو بعد 
هذا ؟ وأي جهد يبقى لعيب بانسان 
أو لمز مخلوق ؟ إن تخلية الفرد من 
المسئولية وفراغه من العمل أساس 
كل بلوى وسبب كل خلل . 
ميادين المسئولية الفردية : 
وميادين العمل كثيرة من اراد أن 
يعمل » ومجالات القيام بالتكاليف 
والمسئوليات أوسمع وأرحب » ولكن 
الله لا يكلف نفسا إلا وسكعها» 
ولا يحملها أكثن من اجهديًا وطاقتها 


فاتقوا الله ما استطعتم ( لا يكلف 


الله نفسا إلا وسعها ) البقرة /187 
وإنك لتجد آيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظيم تتناول 
التوجيهات الكثيرة » والآوامر 
المباشرة للفرد وتنسب إليهمسئولية 
التتصير والإهمال في شتى محالات 
العمل »© ومختلف ميادين المسئولية 
( واتبعوا احسن ما انزل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وانتم لا تشعرون٠أن‏ تقول نفس 
ياحسرتا على ما فرطت في جنب 
الله وإن كنت من الساخرين © أو 
تقول لو أن الله هداني لكنت من 
المتقبن ٠‏ او تقول حين ترى العذاب 
لو أن لي كرة فاكون من المحسنين ) 
الزمر / مه - مره . 


المصطلح الفقهي للمسئوليةالفردية : 
ولكثرة الآيات والاحاديث الت 
تقرر هذه المسئولية الفردية جسساء 
الفتهاء بمصطلحين خقهيين يفرقون 
بهما بينالمسئوليةالفردية والمسئولية 
الجماعية » فا الخساص 
بالمسئولية الفردية هو «فرض عين» 
والمصطلح الخاص بالمسئولاية 
الجماعية هو «فرض كفاية» ففرض 
العين يبين : أن التبعات الملقاة على 
عاتق الفرد يجب .أن يقوم بها هو 
ئفسسره © ولا يمكن أن ن يتحملها غيره 4 
فتبعاته لابد أن يقوم هوبها ») 
وواجباته لابد ان يؤديها هو » وإن 
قصر فيها فهو المسئول عنها © أما 
فرض الكفاية ١‏ فهو الذي يكني غيه 
أن يتوم به بعض الجماعة »وحينئذ 
يسقط تكليف القيام به عن باقيها 
فهو وأاجب يغنى فيه بعض عن 
بعض وفرد عن فرد ٠.‏ لكن إذا 
تقاعست الجماعة كلها أثمت بمقدار 


ما فوتت على نفسها من عمل 


الوعى الاسلامي / العدد 116 / شعبان م 


ونتائج . . وقد يكون إثمها في هذه 
الحالة اثند_من الإثم ف الواجسعت 
العيني ٠.‏ لان إهمالها فيه قد قد يؤدي 
إلى ضرر .عام ينزل. بالامة ويودي 
بيصالحها العامة . ومن هنا كانت 
اهبية غخرض الكفاية 5 

وتتنوع ميادين فرض العين أو 
المسئولية الفردية حتى تشممل جمينع 
علاقاتالفرد بغيره وبخالقه )فعلاقة 
الفرد بريه تفيض بألوان من التكاليف 
منها الإيمان به ( ولكن البر من آمن 
0 البقرة / /الإ١ ٠‏ وإقاية 

ة : ( أقم الصلاة ) وتقوىالله : 

٠ ) الله‎ 0 

وعلاقة الفرد بغيره . وتقتن 
الوانا من التكاليف : ( اده 
بالتي هي احسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) ٠‏ 
غصلت / 75 . ( ادفع بالتي همي 
احسن السيئة ) المؤمنون / ٠55‏ 
( وامر اهلك بالصلاة ) طه / 1١١1‏ . 
وهكذا تجد لكل علاقة مجالها: التي 
تفصل فيه الآيات تفصيلا لا إجمال 
فيه ولا إبهام ٠‏ 

وليست هذه سوى نماذج من 
الآيات تدل على تأكيد هذه السثولية 
في كل ميدان من ميادين الحياة ء 
وأنت إذا تأملت في كتاب اللعنة..+ 
ستجد الكثر مِنها مما يشبع فيك 

نهم المعرفة ويزكى فيك شسعور 
النظمة ». ويقوي ميك جتنا 
اليقين بضخامة ما عليك من مسئولية 
وسيتبين لك أن الآيات. التي: تحدثت 
عن تكاليف الفرد توازن. وتعادل 
الآيات التي تحدذثت عن تكاليف 
الجماعة »© حتى لا يكون هناك 
طغيان واقع أو متوقع من الجماعة 
على الفرد أو من الفرد. عسلى 
الجماعة . 


كان صاحبنا دبدو دائما من سرعة غضبه وانفعاله كانه قنبلة قابلة للإنفجار في 
أي لحا و إن عليه طكرة عكيرة قد لا تصاذقا جرواء ء تصيح حدها قاب تفيل 
لتفجر هذه القنبلة ٠‏ 


مررت عليه ذات ليلة من ليالي رمضان الماضي » وقادني غلامه إلى حجرته » 
فلم بلقني مرحبا كعادته » بل بدا متجهما غير مبال باللقاء » حال كون هذه الزيارة 
هي الاولى التي أقوم له بها في منزله من نحو عام ٠‏ مع أن الذين يستحييون 
لد مال الع فى سرعة كثرا ما يلقونك بالترحيب العريض » والمجاملة الم 
في شأنها » ذلك نهم في غالب الاحيان لا ياخذون بالاتزان فى القول والحال والعمل» 
انهم عفويون يستجيبون لخاطر اللحظة ٠‏ 
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للاستاذ محمد لبيب البوهي 


فقلت في نفسي : 

ما بال صاحبي هذا لا يلقاني كما تعودت منه ؟ لقد وقفت على كلب منه في 
مدخل الحجرة اتأمله » إذ ظننت أنه ربما كان مستغرقا في أفكاره فلم بحس وجودي 
ولم يلحظ دخولي ٠‏ 

كانت بين تسفتيه لفافة تبغ يدخنها ٠‏ وكان يزفر الدخان في عنف كانه قطار 
بخاري من القطارات التي تعودنا أن نراها فى صغرنا » وهي تنهب الآرض نهيا » 
مع فارق واحد ذلك ان صاحبنا هذا كان في هذه اللحظات ينهب نفسه نهبا ٠‏ 

القيت عليه التحية وكررتها » ثم جلست إلى جواره » واخذت ادير في نفسي 
معاني كثرة ٠.‏ إن هذا السيد هو زوج شسقيقني ٠٠١‏ ترى ايكون قد قام بينهما خصام 
مما يحدث في بعض الاحيان بين الزوجين ؟ 

ولم البث غمر قليل حتى جاءت أختي على عجل وهي تبكي وقالت : سله عن 
سبب هذا الانفعال ولنعرف لماذا يبدو على هذه الصورة المنكرة ؟ 

وكنت أعلم أنه لن يجيب فاتجهت إليها أطلب منها في نظرات مبينة أن تتولى هي 
الجواب فقالت : 

لاني نسيت أن أعد له اليوم ما كان يريده في إفطاره » كان ( يريد كنافة بالبندق » 
وكنت آليوم متعبة فلم أفعمل ٠‏ 

وقبل ان تتم هي ما اخذت فيه من شرح وحديث » انفجر كالبركان وراح 
يهدر قائلا في عنف عنيف : 

لم تفعل ما طلبته منها » ٠.٠‏ إنني لست مطاعا فى هذا البيت » لميس الآمر 
امر كنافة » إنما هو آمر طاعة او عصيان ٠‏ مرارا ومرارا لا تنزل عند رغباتي ٠‏ 

وانفجرت هي الأخرى صارخة في غضب : 

الخصام بيننا دائما على الطعام » لا يريد أن يتناول في أي وجبة من وجبات 
اليوم شيئا نكون قد أعددناه بالأمس يجب ان يكون هناك الوان جديدة كل يوم » 
إنني لست آلة تدور لتغطية شهوات الطعام ٠‏ شسهوته للطعام لا تشبع ٠‏ 

فاقترب منها مشيرا باصابع يمناه في وجهها مهددا متوعدا : تقولين إن شهوتي 


للطعام لا تشبع ؟ 1 
قالت في تحد : نعم ٠‏ وبماذا تسمى الرجل الذي لا يقيم اسباب الخصام إلا من . 
أجل الطهام ؟ 0 


51 


المخلوق من صلصال 


فقال وهو يهدر كالبعير : أعطاني الله مالا ٠٠‏ ويجب أن انعم بكل طيباتالحياة. 
قالت : دعك من هذا المهراء » لقد تضخم جسمك وترهل من كثرة ما تدسه فيه » 
إن ما تأكله آنث في وجبة واحدة » قد يكفي آسرة ٠٠٠١‏ 
من أجل هذا أنت مصاب باآلام المعدة وبآلام أخرى كثيرة ٠‏ 
0 
بكلامك الجارح لنفسك » لا شان لك بمعدتي وآلامها » أريد أن تكون 
د البيت نافذة » وإياك ثم إياك أن ترددي عني آنني أسير شهوة 
الطعام.٠‏ 
قالت اختي وهي تتجه الي بنظرات مستغيثة ماذا تسمي الرجل الذي لا يبدو في 
أي لحظة من لحظات صحوه » إلا وهو يآكل ٠.‏ أو يتناول الوانا بعد ألوان من 
الشراب او ينطلع إلى النسوة الحميلات ٠‏ . أو يدخن » او برسل التكات والفوادر 
ليثير الهذر فى كل اجتماع لا شيء إطلاقا يشغله غير هذا . ٠‏ اليست هذه كلها حياة 
تنفى باكملها في الشسهوات ؟ اردادت حرارة جو النقائش اشتعالا » وكان لا بد أن . 
أصحب زوج شقيقتي ساعة إلى الخارج حتى يهدا الجو » قلت إنني في طريقي 
إلى مسجد » الامام الحسين رضي الله عنه » فهل لك أن تصحبني ؟ 
فاجاب وهو ينهض في حماس ٠‏ 
نعم » أريد أن اذهب إلى حي الحسين ٠‏ 
وسررت بيني وبين نفسي »© وظننت أنه سوف يؤدي معي صلاة العشاء وصلاة 
القيام فتهدأ النفس وتتسملها السكينة فليس كذكر الله شيء ثي اطمئنان القلوب » 
غير أنه بادرني يقول ٠‏ 
سأصحبك الى حي الحسين » هناك مقهى طيب » يقدم لرواده أحسن 
تشيثسة ) . إنك سوف تؤدي الصلاة وتنعم بها » بينما اتسلى آنا في انتظارك 
حلب 
لم يكن من الحكمة أن آناقشه » فخرجنا إلى عرض الطريق > كنت انظر إليه 
بين ألحين والحين ٠‏ لقد كان وجهه محتقنا يكاد الدم ينفر منه » فلما جلسنا في 
السيارة راح يجيل بصره بين السيدات الجميلات » مركزا انظاره على 
بعضهن وقد أخذ يشعر بالارتياح » وراح وجهه يسترد هدوءه » وبدت في 
و جوع 333 


قل هنا لعن ان حوس لا ادا ل لاك الو 1لا 
الحسي في النظر إلى النساء » المعدة تريد غذاءها الحسي في الطعام الوفير ٠‏ 
ثم الشراب الساخن والبارد 6 وآشرية أخرى 6 ولفافة تبغ بعد لفافة ٠٠‏ ثم 
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تسيشة وكركرة . ثم ٠‏ ثم ثم ٠‏ ثم ٠‏ إن حواسه كلها في عطثش وجوع ٠.‏ 
وذهبت معه إلى المقهى وجاءه الفلام ( الشيشة ) ولم يلبث أن رمي 
بها في غضب وهو يتفجر .. ما هذا التبغ ؟ إنه نار .٠‏ أيها الاوغاد ‏ ايها 
شجر مجففة إن حلقي يكاد يلتهب ٠‏ 
وارتفع صراخه » ودخل في عراك مع أصحاب المقهي » ومع بعض النا 
الذين نصحوه باللين والتريث ٠‏ انين و6 0 
واضطررت إلى أن اجره معي جرا إلى مسجد الامام الحسين ٠‏ كان المسجد 
متسعا رحيبا والأضواء الجميلة تنعكس على السجاد الأخضر » والمقريء يتلو من 
بعيد والترتيل خاشع هاديء » وكل شسيء يشع نورا واخذت أصلي »> وجلس 
صاحبي ينظر ويتأمل » وبعد قليل سرنا لزيارة الضريح المبارك » وسط الزحام 
الخاشع » والفاظ الدعاء تكاد تتحول إلى فراسات طائرة من نور ,» وقف صاحبي 
واطال الوقوف » هذه هي المرة الأولى بالنسبة إليه » أن يتامل مأخوذا كانه يسبح 
فى بحر نوره جديد عليه ٠‏ 
قلت له .. ماذا .٠.‏ !! 
قال وهو يجيل الطرف في الناس » السعادة تكاد تطفر من وجوههم » هناك 
اشسياء عجيبة تحيط بهم » اثني اتصور أن هناك حالات تكون علوية تجلل المكان » 
الكل ساغر بالسكينة » هناك اشياء داخلية تشع من اعماقهم » أكاد ارى الضوء 
المنبعث من أردانهم » انهم قطعا لا يفكرون في كنافة باللوز » ولا تستهويهم 
(شيشة ) . 
كان الناس يمرون به صفوفا صفوفا وهو واقف يتأمل»لقد آوى اللى ركن المسجد 
وراح يستعيد ويقارن ويعيد النظر والتامل وخيل إلى أن معاني من الاشمئزاز 
تغزو وجهه ٠‏ عبد الكنافة ذات اللوز والنظرات الجائعة السابحة في اجساد 
الجنس الثاني استمر واقفا 4 واطال الوقوف 4 والتأمل ٠‏ كانت تأملاته تتردد 
في ذبذبة مستمرة بين الظاهر والباطن .. بين لونين مختلفين من اللذة » ولما 
اقتربت منه لآخذ بيذه خيل الي أن كحة من معان تعلو جبينه ٠‏ إن المعاني الباطنية 
تنعكس على الملامح » فما أكثر ما يكون الوجه مرآة للنفس قلث اين انت الآن !5 
قال؛ إنني في تيه من حياة شيطانية » لا يمكن للانسان أن يعيش بغير لذة » اللذة 
هي السعادة ٠‏ إما سعادة كنافة اللوز ( والشيشة ) وإما سعادة بحر النور الذي 
يسبح فيه هؤلاء . إنهم يحققون صورة من صور الخلود ٠.‏ قلت ضاحكا *٠‏ 
هل تحاول ؟ فسكت : ولكنني قرات فى عينيه الامل ٠٠‏ 
وما زلت بين الحين والحين اصحبه إلى مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ٠‏ 
وتعود فى أحيان كثيرة ان يتعجلني ٠٠١‏ 
إن الذين لا يعرفون سعادة الروح وخلاوة الطاعة يحاولون ان يجدوا عوضا 
او عزاء في لذائذ الحواس ٠.‏ ولكن هيهات *٠‏ 
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السؤال ‏ هل يجوز للمسام أن يصافح المرأة غير المحرم بدون حائل فى 
مناسبات الاعياد وغيرها ؟ 


عبد الله غريب - وذرفا قابس - تونس 

الجواب : المصافحة بين الجنسين بحائل وبدون شهوة وفتنة غير محرمة» 
أما اذا كانت بدون حائل » أو كان فيها فتنة أو شسهوة فهي محرمة » ومدارالحكم 
فى ذلك على الاحاديث الواردة في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء »وقد 
جاء في ذلك عدة أحاديث منها حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها : « والله ما 
مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط »غير أنه يبايعهمن 
بالكلام » . وحديث ابي داود في مراسيله عن الشعبي انه صلى الله عليه وسلم 
حين بايع النساء أتي ببرد قطرى فوضعه على يده وقال :« لاأصافح النساء » . 

واذا كانت المصافحة » بدون حائل ممنوعة فى هذا الامر الهام وهو المبايعة 
فانها بدون حاجة وبدون حائل تكون أشد منعا وقد استثنى بعض العلماء منذلك 
مصافحة العحوز »© وذلك لعدم الفتنة بها غالبا وان كانت مصافحتها مكروهة . 


السؤال ‏ تعود بعض شبابنا دخول المسجد بالاحذية والصلاة فيها 
ويقولون : أن ذلك هو السنة » فهل هذا صحيح ؟ 
محمد محجوب حمد السيد ‏ الخرطوم بحري - السودان 
الجواب  :‏ سئل انس رضي الله عنه » هل كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم . رواه البخاري . قال ابن حجر فى فقتح 
الباري : قال أبن بطال : انه محمول على ما اذا لم يكن فيها نجاسة » وهي من 
الرخص لامن المستحبات » لان ذلك لايدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة » وهو 
وان كان من ملابس الزينة ‏ يقصد ما جاء في قوله تعالى : « يابني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد » الا أن ملامسة الارض التي تكثر فيها النجاسات قد 
تقصر عن هذء الرتبة » واذا تعارضت“مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة ازالة 
النجاسة قدمت الثانية لانها من باب دفع المفاسد » والاخرى من باب جلبالمصالح 
وقال : الا ان يرد دليل بالحاقة بما يتحمل به يبرجع اليه ويترك هذا النظر . 
قال ابن حجر بعد ايراده كلام ابن بطال : قد روى أبو داود والحاكم من 
حديث ثداد بن أوس : « خالفوا اليهود فائهم لايصلونفينعالهم ولاخفافهم»فيكون 
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استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة . وورد فى كون الصلاة فىالنعال 

من الزينة المأحور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا »؛ أورده ابن عدي فى الكامل 
وابن مردوية في تفسي. من حديث أبي هريرة » والعقيلى من ديت أندن 7 فتح 
الباري ج؟ ص 4١‏ © . 

نرى من هذا ان الصلاة في النعال لا تجوز اذا كانت متنجسة»أما اذا كانت 
طاهرة فلا مانع من ن الصلاة 5 فيها » وارجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من 

جهة التقرب بالعبادة فلم يصح فيه دليل ؛ وانصح اذا كان السجد مفروشابفراس 
نظليف أن نضونه .عق اكيت حي اوكان بالشيء الطاهرءومراعاة الذوق والعرف 
الذي فيه خير مما يؤيد. الدين »2 والصلاة فى التعال خي الصلاة في الخف 
الس لامي وا ب ؛ والله اعلم . 


ألفر ق الاسلامسة 


السؤال ‏ نجد الامة الاسلامية متعددة الطوائف والمذاهب فهل هناك 
مواصفات مميزة للفرقة الناجية ؟ 

محمد الحاج حمد مالك بمدرسة القطنية الثانوية ‏ السودان 

الجواب : روي أحمد وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

«استفترق امني على ثلاث وسبعين فرقة »لكثنان وسبعون منها : النار وواحدة 
في الجنة »وجاء فى بعض الروايات بيان الفرقة الناجية بقوله : « هي التي على 
ما أنا عليه واصحابي » .وجاء فى القرآنالكريم الامر بالاعتصام ع آلله » 
واتباع صراطه المستقيم وعدم اتباع السبل الاخرى » كما جاء 7 الحديث الامر 
بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .... 


وبوادر الفرقة فى الامة الاسلامية ظهرت في سقيفة بني سساعدة عقب وفاة 
الرسول مباشرة وفى ردة بعض العرب وف الفتنة أيام عثمان وعلي ومن بعدهم 
حيث ظهر التشيع وظهرت الخوارج » ومن كل هؤلاء تفرقت فرق وتجمعت أتباع» 
حتى كثر عددهم وألفت فيهم كتب من قديم الزمان . 

والواقع أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة ومبسطة 
لأئها تطبيق للقرآن الكريم وبيان له » وما أبعد الناس عن الالتزام بالكتابوالسنة 
الا التعصب والهوى الذي وجد له انصارا في بيئات موتورة من الاسلام » ومداز 
الاختلاف والتفرق هو العقائد لا الفروع الفقهية » فمذاهب الفقهاء ليست 
من منكذه الفرق 4 واتيسماا الفرق كيين يحكيتسون فلمى النانن باكر 
ويخرجونهم من الاسلام بسبب فكرة معينة أو سلوك معين . واهل 
السنة طريقتهم واضحة مدونة في الكتب ©» وهي مستقاة من القرآن والسئتة 
بتون تعسفي الاستتباط > وتمساول كال فرضسنة أن تفشر النمسسنسنوض 
لصالحها , وقد يركب بعضها متن الشطط لعوامل جانبية » ونرجو أن يوفق الله 
الجميع نلبحث المنصف والعودة الى المنابع الصافية للشريعة . 


السؤال : توجد أنواع من الجبن: يقال إنها معقودة بمادة نجسة , كما 
توجد أنواع من الصابون يدخل فيها دهن الخنزير » فما حكم ذلك ؟ 
سمير عطيهة محمد شيرا مصر 


الجواب : كان اللبن يعقد بالانفحة ليصير جبنا عند العرب وغيرهم قبل مجى' 
الاسلام , فلما جاء الاسلام استمر الناس على عادتهم القديمة في تناول الجين ولم 
يذكر نص خاص بالنهى عنه . 

وقد تحدث الفقهاء في الانفحة » وجاء في مجموع النووى « ج " ص الا* » : 
أنها إن أخذت من السخلة بعد موتها أو ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا 
خلاف أى عند الشافعية ‏ وإن أخذت من سخلة ذبحت قيل أن تأكل غير اللين 
فوجهان . الصحيح الذى قطع به كثيرون طهارتها ٠‏ لأن السلف لم يزالوا يجبنون 
بها ولا يمتنعون من أكل الجين المعمول بها . وحكى العبدرى عن مالك وأحمد في 
أصح الروايتين عنه نجاسة الأنفحة الميتة كمذهبنا . وعن أبى حنيفة وأحمد في 
الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض . 

وقال ابن قدامة في المغنى « ج ١‏ ص 6ه , : أنفحة الميتة نجسة في ظاهر 
المذهب , وهى قول مالك والشافعى ٠‏ وروى أنها طاهرة » وهو قول أبى حنيفة 
وداود . لأن الصحابة رضى الله عنهم أكلوا الجين لما دخلوا المدائن وهو يعمل 
بالانفحة » وهى تؤخذ من صغار المعز . فهى بمنزلة اللبن » وذبائحهم ميته 
1ت 531 

يؤخذ من هذا أن من قال بنجاسة الأنفحة قال بنجاسة الجبن المعقود بها . 
ويقاس عليها أى مادة نجسة أخرى إن ثبتت نجاستها ودخلت في عمل الجبن وما 
يشبهه . ومثل الجبن المعقود بالنجس الصابون المضاف إليه دهن نجس » فهو 
نجس أيضا . 

وقد وجه سؤال إلى علماء الأزهر عن الصابون المصنوع من دهن الخنزير 
ونحوه , وجاء في الجواب : 
أن الحكم يبنى على أن اتقلاب العين وتحولها من حقيقة الى أخرى يطهرها أم لا . 
فى مبتنالة اختلف فيه الامامان ٠‏ أبق يوس ومحمد: “فذهك أبويوسف ,انان 
تحول العين لا يطهرها . وذهب محمد الى أنه يطهرها , لأن الحقيقة التى رتب 
عليها الشارع وصف النجاسة قد ذهبت ٠,‏ والموجود عين أخرى ؛ فالحيوان الميت 
تحس بوطنف الحئوانية والموت” + فاذا صنار ملها كان طاهرا : لأن الحقيقة :التق 
حكم عليها بالنجاسة غير موجودة . 
وقد اختار علماء المذهب قول الامام محمد » ونصوا على أنه المفتى به ٠‏ فقد جاء في 
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» فتح القدير » على « الهداية-» ما نصه : واختار كثير من المشايخ قول محمد‎ ٠ 
وهو المختار , لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة , وتنتفى الحقيقة‎ 
3 : 10155 نص١:ع( بطهارة صابون صنع. من زيت نجس‎ 

ونقل ابن عايدين عن المجتيى ما نصه : جعل الدهن النجس في صابون يفتى 
بطهارته , لأنه تغير , والتغير يطهر عند محمد ٠‏ ويفتى به للبلوى . ثم قال ابن 
عابدين : وظاهره أن دهن الميتة كذلك . ثم نقل عن المنية ما يؤيده (ج ١‏ ص 
000 

ومن ذلك يعلم أن الصابون المتخذ في صناعته دهن نجس من حيوان ولو كان 
خنزيرا أو غيره طاهر , ولا مانع من استعماله شرعا على ما هو المختار من مذهب 
الحنفية « مجلة نور الاسلام مجلد ‏ ه ‏ صفحة ٠١8‏ » . 

وقياسا على فتوى طهارة الصابون المخلوط بدهن نجس , يمكن أن يفتى 
بطهارة الجبن المعقود بمادة نجسة . على ما هو المختار عند الحنفية . 


السيد / الحسيني عبد القادر من تازة العليا بالمملكة المغربية : كل ما ورد 
في كتابك نشر بالمجلة فى الاعداد التالية للعدد الذي أطلعت عليه » ونرجو منالله 
أن يوفقنا جميعا الى الخير » ونشكرك على اهتمامك بالدين ٠‏ 

السيد / أمين محمود قمحاوي بمعهد فاقوس الديني ٠‏ جءممع : عذاب 
ابليس فى النار سبق الجواب عنه » وشسجرة النخل ورد فيهأ انها مثل الرجلالمسلم 
لايسقط ورقها كما فى الصحيحين عن ابن عمر . وأما حديث « أكرموا عماتكم 
النخل » فانها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم » فان اسناده ليس صحيحا كما 
ذكره ابن القيم فى زاد المعاد 5 

السيد / عبد الله عز الدين من حلب سوريا : خلو الرجل يمنعه كثير من 
الناس » والصغائر تنقلب كبائر بالاصرار عليها والاستهانة بخطرها »ولايجوز 
أخذ مال الغير بدون وجه حق مادام مواطنا مهما اختلفت ديانته . 

السيد / أحمد محمد عبد الرحيم من حدائق القبة بالقاهرة : الحلف بالطلاق 
لا بد ان تعرف صيفته بالضبط ويعرف القصد منه حتى يمكن أن نجيب عن 
سؤالك ؛ وزواج المحلل لايجوز فيه اثتراط يفسد العقد ولا بد فيه من الدخول 
الشرعي » والزوج والزوجة لهما الحرية الكاملة فى الطلاق أو بقاء الزواج ٠وابو‏ 
عبيدة قتل أباه فى بدر » ولا يجوز للولد أن يقتل أباه أذا كان يسّب الدين » بل 
يرفع الامر للحاكم . وتأخر وصول المجلة لاسباب خارجة عن ارادتنا وشكرا 
على التعزية ٠‏ 1 
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اشراف الشيخ محمد الحسيني شسعلان 


في أوائل هذا القرن . ظهرت في اوروبا وامريكا . دعوى تحضير الأرواح - 
أرواح الموتى من البيشر ‏ فخدع يبهرجها . لأول وهلة . كثير من الناس عندنا . 
وتقبلوا ما اشيع عنها . مدفوعين ‏ دون روية ولا تحقيق ‏ . 

وأصحاب دعوى ( الروحية الحديثة ) يدعون آنهم يتصلون بارواح الموتى ٠‏ 
وتتحدث الى الحاضرين في شئون شتى . كالاخبار بالغيب . والقيام بمعالجة 
المرشن . 

ونحن لا ننكر أن هناك ظواهر تحدث في جلساتهم . الا آنهم خدعوا بها . 
فانطلقوا يخدعون الناس . بما لم يصلوا الى حقيقته أو يحيطوا به علما . وسموا 
ذلك واهمين ( علم تحضير الأرواح ) ٠‏ 

وقد ساعد على ذيوع الحديث عن هذه الدعوى . وتصديق يعض الناس حينا 
بها . ما ركز في طبيعة البشر من التطلع الى معرفة المجهول . والخضوع لكل من 
يدعى الكشف عن المستقبل . ولهذا شاعت هذه الفتنة . ويقى أثرها زمانا . ثم 
أخذ ‏ بحمد الله يخبو . لأنه باطل . يستحيل ان يدوم . 

والسبب الذي أضل دعاة ( تحضير الأرواح ) انهم حسيوا جزافا أن الذين 
يحضرون مجالسهم ويتحدثون اليهم . هم أرواح الموتى من البشر . 

ولا شك ان الأرواح المجردة ترى ما لا يرى الأحياء . لزوال حجاب الأجسام 
عنها . ولكن من اين جاءهم ان الذين يحضرون اليهم . من عالم الغيب . هم 
أرواح ناس قضوا ٠‏ وكيف يمكنهم اثبات صحة هذا الذي يدعون ٠‏ وذلك ضرب 
من المحال . 

والروح على ما ذهب جمهور العلماء ‏ جوهر لطيف . يظهر أثرها بحياة 
الجسم . ولا يعرف كنهها . لأن الروح سر إلهي لا يدخل في علم الخلق » والله 
تعالى يقول : ( ويسألونك عن الروح ٠‏ قل الروح من أمر ربي ) الاسراء/ 45 . 

والمعلوم أن الروح مقرها الجسد . لأن الله تعالى يقول : ( فلولا اذا بلغت 
الحلقوم . وانتم حينئذ تنظرون ) الواقعة /47/ 45 . وأن الروح باقية بعد 
مفارقتها للجسد , وان نعيم القبر وعذابه واقعان لا محالة ويقول الله : ( النار 
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يعرضون عليه عدوا لاعفنا 5 ودوم تقوم الجتناعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب ) غافر/1: . وهذا وصف لحالهم وهم في اليرزخ من الموت الى يوم 
القيامة . وعن ابن عباس ٠.‏ رضى الله عنه قال : مر رسول الته صلى الله عليه وسلم 
على قبرين فقال : ( إنهما ليعذبان . وما يعذبان في كبير .. اما احدهما فكان 
يمشي بالنميمة . واما الاخر فكان لا يستبرىء من بوله ) متفق عليه . 

ولأن الروح بعد انتهاء حياة الانسان . تصير في قبضة الته تعالى وحده ؛ لا 
سلطان لأحد عليها . وهي اما في عذاب فلا تستطيع الخلاص منه , واما في نعيم 
فلا ترغب في الانصراف عنه . ومعنى هذا : انها وهي في البرزخ لا اتصال لها 
بأهلها . ولو جاز أن يكون لها آية صلة . لكانت تعين ابناءها القصر , ولكشفت 
لورثتها عما كان في حوزتها وهو مخبوء عنهم , ولدلت على قاتلها . وهلم جرا ٠‏ 
وهذا ما لم يقل به احد , 

والأعجب أن أصحاب الادعاء . يقولون ان بعض أرواح الكافرين - المقطوع 
عند كل مؤمن بأنهم في عذاب ‏ تحضر جلساتهم , وتنبيء أنها منعمة ٠‏ وفي حالة 
مرضية ٠‏ وهذا يصادم ما هو معلوم من الدين بيقين . 

ويعد هذا . فكيف نعلل ما يحدث في جلساتهم من ظواهر » ومن الذي يحضر 
ويخاطبهم من العالم غير المنظور ؟ 

نقول . ونحن على ثقة من صحة ما نقول : انه واحد من الشياطين . ان لا 
جدال . في أن هناك عوالم محجوية عنا لا نراها : ( فلا اقسم بما تبصرون . 
وما لا تيصرون ( الحاقهة السدااس . 

وعالم الجن من هذه العوالم ‏ يعيشون معنا في هذه الأرض ٠‏ ويخالطوننا عن 
قرب ونحن لا نراهم : ( انه يراكمهو وقبيله من حيث لا تروتهم ) 
الأعراف /لا” . 

وعلى هذا . فكل ما يحدث في جلسات تحضير الأرواح عبث بالانس من طوائف 
الجن . الذين يغررون بالناس ٠‏ ويضلونهم بهذه الخدع والأباطيل » ويتمثلون 
٠ 3‏ ويحاكون أصواتهم . ويذكرون كثيرا من احوالهم . ويقومون بمثل ما 

ن الموتى يفعلونه في حياتهم ؛ وهؤلاء في الأغلب من القرناء » الذين يلازمون 
رو حم بحن ٠‏ فأجدر بمن لا يزالون يتشبثون ببدعة( تحضير 
الأرواح ) بالوصف الذي يدعونه ان يذكروا ان شرف الانسان موقوف على ان 
يكون فاتحا لباب من ابواب الخير على نفسه رعلى غيره » لا ان يكون على العكس 
من ذلك فيكون الخاسر الذي جهل قيمة نفسه » وان يكفوا عن هذا العبث الخطير » 
ويحاولوا ان يفهموا الأمور على حقيقتها » فيرجعوا:الى نسوص الكتات الكريم » 
والسنة المطهرة . في مثل هذه المسائل المغيبة عنا , وما يتصل بها من قريب او 
بعيد , ليستريحوا من هذا الباطل الذي فيه يهيمون ( والله يهدي من يشاء الى 
صراط مستقيم ) البقرة 5١١/‏ . ا 


رابطة العالم الاسلامي : 
متى أنشئت وما الغرض من انشائها وما أثرها ؟ 
سعيد بن علي المكى ‏ عمان 


لااشك أنه اتشاءع موقو وجاد + فمجرد النْظن هيما 'توحى :ىن التشميةتلميئن 
المنهج المراد منها . فهي رابطة للعالم الاسلامي . ومدلول هذا الكلام ومنطوقه 
علامة واضحة على حسن نية الذين هم خلف هذه الرابطة . 

وخير ما يقال فيها أنها منظمة اسلامية . 

وقد أنشئت منذ ستة عشر عاما بالمملكة العربية السعودية . وكان القصد من 
انشائها أن تكون مصدر اشعاع تحدث بسببه الصلات المفقودة لأبناء العالم 
الاسلامي المترامى » وخصوصا وآأنها تضم نخبة من كبار المفكرين والداعين الى 
الله في ظل كتاب الله وسنة نبيه . لذلك كان لها نشاطها الملموس في الدعوة 
الحق . وتوحيد للصف نحو الهدف وكل هذا بلا شك يشغل بال المسلمين في كل 
عصر ومصر . 

كما أنها تهتم بالتلبية المدروسة للحاجة الملحة للمسلمين. ٠‏ فتقوم بتنظيم 
اجتماعات متنوعة تخدم عن طريقها الشباب ٠‏ وتقدم لهم الحلول لمشكلات 
حياتهم . 

وترعى الرابطة بعناية عملية الريط بين جهود الجمعيات الاسلامية ما دامت 
تخدم الدعوة ٠‏ وقد كان من نتيجة ذلك ظهور مجلس اتحادي للجمعيات الاسلامية ' 
في افريقيا . وجمعيات أخرى في قارات اخرى ٠‏ , 

ومن حسناتها أيضا انشاء المجلس الأعلى للمساجد خصوصا وأن للمسجد 
رسالته الهامة . وبعد أن تحول دور المسجد . واقتصر على الصلاة فقط . وفقد 
عنصر الربط بين رواده ٠‏ ولقد كان المسجد في الصدر الأول كل شي“ في حياة 
المسلمين يحتاجه واقعهم . ١‏ 
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وأعتقد أن ذلك يتمشى ملع المذهج” القراني الذي يتخذ شعاره من كتابه الكريم و 
يقول الله سبحانه ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن ) . 

نأمل أن يتحقق الكثي رمن رابطة العالم الاسلامي لخدمة الاسلام والمسلمين 


جاءنا من الأخ صالح أسود الحاج من المدينة المنورة سؤال حول كلية 
الشريعة وعلوم الدين وفل هناك فرق بين اليهودية وكتاب موسى ؟ 

نقول : ان المجلة قد نشرت خبرا مؤّداه أن المسؤولين بوزراة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية يبحثون موضوع انشاء هذه الكلية بالاشتراك مع جامعة الكويت . 

وقد عقدت عدة اجتماعات بين المسؤولين بالوزارة , وادارة الجامعة لدراسة 
هذا الموضوع + لوضع البرتامج الدراسي ٠‏ واختيان أعضاء ,هيكة التدريسن:: 

هذا وما زالت الأمور الخاصة بهذا الموضوع قيد البحث , ولم يصدر بشأنها 
شي' حتى الآن . 

واننا لنرجو أن يرى هذا المشروع النور لما له من فوائد جمة وكثيرة تعود على 
الشباب بالخير ويه تستقيم سيرته . ويسير على الطريق الصحيح نحو الغاية 
الأسيفى الميجؤة لشباينا المسلم : 
© نعم هناك فرق بين اليهودية وكتاب موسى ورسالته فقد صنع اليهود في رسالة 
الله بأيديهم ما جعلها تخرج عن مستوى الصدق والعقل الى مستوى التحريف 
والتمييز لهم عن غيرهم من الناس ويرد القرآن عليهم بقوله : ( وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 
وإليه المصير ) . 

وحول معنى أنهم بشر ممن خلق وأنهم لا يتميزون عن أحد وانهم بدلوا وغيروا 
شريعة الله وخرجوا عن منهج موسى ورسالته يقولون : ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدود 5 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) . 

وهناك مخالفات كثيرة شقوا بها كقولهم على مريم بهتانا عظيما ٠‏ وقولهم إنا 
قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله , وأخذهم الريا وقد.نهوا غنه-:-واكلهم امؤأل 
الناس بالباطل . 

وليس من المعقول أن تنادي رسالة بهذا الانحراف الذي يعيشونه فهم 
مخالفون , والقرآن الكريم يحذر من غلوائهم فيقول : ( قل يا أهل الكتابٍ لا 
تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل ) . 


نشرت جريدة السياسة الكويتية في عددها رقم 5074 تحت عنوان : 


بدأت الدول الخليجية يشكل خاص والدول العربية والاسلامية بشكل عام 
فيما بينها اتصالات على مستوى رفيع وذلك من اجل تدارس ظاهرة تعتبرها 
في غاية الخطورة . فقد تجمعت لدى الأوساط السياسية الخليجية 
معلومات تفيد بأن هناك خطة عمل رسمية قيد التنفيذ الدى الادارة 
الاندونيسية وذلك لتحويل تلك البلاد عن الدين الاسلامي الى الدين 
المسيحي . وتضيف ال معلومات التي تجمعت لدى عدد من القيادات الدينية 
في الخليج وفي العالم الاسلامي بأن خطة « نصرنة » اندونيسيا تجري 
كلا عد ون وحلنة وتتضمن ممارسات فمعية شب المملدين هناك يالل 
يستد عي تحركا اسلاميا مضادا ذا طابع دولي . 
وأفاد مرجع ديني خليجي بان المعلومات المتوفرة والمطروحة الآن على ' ١لختلف‏ 
الدول الاسلامية 2. هذه المعلومات تؤكد بأن خطة نصرنة اندونيسيا 
مرسومة للتنفيذ على مدى ثلاثين سنة » وقد شرعت الحكومة بترجمتها من 
خلال تعبين حكام للاقاليم وقادة للجيش والشرطة وال مخابرات من 
المسيحيين الذين يقومون بتنفيذ الخطة المرسومة ترجمة دقيقة وحادة . 
هذا بالاضافة الى تسليم ادارات الهجرة والجوازات والجمارك وقيادات 
المناطق العسكرية ومراكز الادارة والحكم المحلي ووسائل الاعلام والثقافة 
والاقتصاد والتجارة ومجالس ادارات الشركات الاستثمارية لقيادات 
متعصبة تعمل قِ نفس الاتجاه والبرنامج + 
وتقول المعلومات المتوفرة ان الشركات الأجنبية استطاعت أن تستعيد 
نفوزها ومراكزها من جديد ف اندونيسيا عن عدة طرق ملتوية وذلك بعد 
اسقاط سوكارنو وتولي سوهارتؤ للحكم حنيث ارتفعت الانتقادات من مختلف 
الأوساط لتقول أنه مع سياسة الانفتاح فقد استشرى الفساد الى المراكز 
القيادية العليا . ووصل الحد الى توجيه التهمة لزوجة الرئيس سوهارتو 
التي | قادت الانقلاب الجديد . 
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7 قن قد لوحظ أن حركات التبشير الاندوئيسية تقوة الآن بنشاط كبير وذلك 
من خلال المؤسسات المسيحية القائمة باليلاد والتي تقوم بادارتها والاشراف 
عليها ووضع برنامج التبشير ف جميع انحاء اندونيسيا أكثر من ثلاثة. آلاف 
قسيس وسيعة آلاف متطوع من جنسيات أوروبية . كما يوجد الآن 
باندونيسيا حوالي عشرة الاف كنيسة . ويسيطر هؤلاء القساوسة 
والمبشرون الأجانب على ادارات بعض الجمعيات والمعاهد الزراعية 
والمستشفيات الكبرى والمستشفيات المتنقلة ودور اليتامى والاذاعة المحلية 
التبشيرية . كما ان المبشرين يسيطرون على ادارة وتوجيه وسائل الاعلام في 
اندونيسيا ويملكون الصحف اليومية الكيرى التي تورّع اكثر من )١59(‏ 
الف نسخة واهم صحيفة « رومياس وسفارها ربان » واذا كان الرئيس 
الاندونيسي سوهارتو يعتنق المذهب ب الباطني فان زوجته زات النقون الواسع 
تعتنق الدين المسيحي وهي التي تقود حملة التبشير هذه ف اندونئيسيا التي 
تعتنق الغالبية العظمى من سكانها الدين الاسلامي ولذلك أصبحت في أيدي 
المسيحيين وهم قلة . كما ان هناك صلاحيات ونفوذ واسعة ف الجيش 
والمخابرات فأصبحت قيادة ثلاث مقاطعات اندوئيسية بأيدي المسيحيين 
والمقاطعة الرابعة بقيادة شخص مسلم . وف التعديل الوزاري الأخير تولى 
الجنرال سادومو منصب وزير أول مسؤول عن الأمن الداخلي اي انه 
الشخص الوحيد الذي لديه صلاحيات القبض على أي مواطن اندونيسي . 
وكشفت المراجع الدينية ف الخليج عن معلومات في غاية الخطورة تؤكد ان 
مجلس الكنائس العامي بالتعاون مع المخابرات المركزية يقومان بنشاط 
تبشيري قوي في اندونيسيا كما تقوم المؤسسات المسيحية بصرف أموال 
طائلة على التبشير من أجل تحويل اندونيسيا الى دولة مسيحية خلال ثلاثين 
سنكة . 
هذا وقد تصدت القيادات الاسلامية الاندونيسية لتيار التبشير هذا حيث 
يقوم الدكتور محمد ناصر والدكتور حمرة والدكتور حته بالاضافة الى الأمين 
العام السايق لمنظمة دول آسسيا . يقومون بحملة مناهضة مركزة . وتجدر 
الاشارة الى ان الحكومة الاندونيسية قد استطاعت أن تجري اتصالات مع 
الدول الاعضاء في منظمة آسيا لأنهاء مدة عمل الأمين العام لمنظمة دول آسيا 
وذلك انتقاما من مواقفه الاسلامية . من جهة أخرى فان الحزب الاسلامي 
المعحروف ياسم حزب الاتحاد الاسلامي يقوم بمقاومة النشاط التيشيري 
والفساد الاداري وقد بدأ يجري اتصالات لأخذ الدعم من الدول الاسلامية قِ 
آسيا وافريقيا . 
وتنتهي المراجع الدينية في الخليج للتأكد يأن ما يحصل الآن في اندونسيسا 
يعتبر هجمة صليبية جديدة تجاه واحدة من الدول الاسلامية العريقة » 
اح الذي يتطلب وقفة صلية من كافة المي الاسلامية . : 


اعداد : 


1 
لقاءات سمو امير البلاد بالمواطنين 


قام سمو الأمير الشيخ جابر 
الأحمد الجاير الصباح بزيارات 

تفقديه الى عدد من مناطق الكويت 
المختلفة حيث زار المنطقة الرابعة 
والمنطقة العاشرة وقرية الجهراء التقى 
| خلالها بأهالي هذه المناطق واستمع 
| الى مطالبهم وشكواهم واصدر 
توجيهاته الى المسئولين في الدولة 
بالعمل على تحقيق رغبات المواطنين 
وبحث مطالبهم ومن المقرر أن يواصل 
سمق أمير البلاد عقد هذه اللقاءات مع 
المواطنين في باقي مناطق الكويت 
تحقيقا لسياسته الرامية الى بحث 
المشاكل من خلال الواقع والتيسير 


قررت وزارة الآوقاف والشئون 
الاسلامية افتتاح معهد للدراسات 
الاسلامية بدءا من العام الدراسى 
القادم . يهدف المعهد الجديد الى 
اعداد الدعاة المسلمين المثقفين وقد 
تقرر ان تشتمل مناهج الدراسة في 
المعهد على علوم التفسير والحديث 
والتاريخ الاسلامى والفقه والبلاغة 
والنحى والخطابة . 
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على المواطنين . 00 


الاستاذ عماد الدين محمود غنيم 


وستكون فترة الدراسة بالمعهد 6 
سنوات دراسية يعمل بعدها 
الخريجون في مجال الدعوة 
الاسلامية . ويسمح لحملة المتوسطة 
الدينية وخريجي دار القرآن الكريم 
بالالتحاق بالمعهد . صرح بذلك السيد 
عبدالرحمن الفارس وكيل وزارة 
الأوقاف الشاخد للشئون 
الاسلامية . 


صرحت مصادر وزارة العدل أن 
الأحكام التى تصدرها المحاكم الآن 
تتجه الى استلهام نصوص واحكام 
الشريعة الاسلامية , واستقراء آراء 
ومذاهب الفقهاء الاسلاميين والأخذ 
بما يتفق وطبيعة القضايا المطروحة 
أمام المحاكم المختلفة في الكويت . 
واضافت المصادر الى ان هذا الاتجاه 
وان كان معمولا به منذ بدء التشريع 
الحديث في الكويت ٠‏ إلا انه يبدو اكثر 
وضوحا وفعالية الآن وخاصة في 
الاحكام الجزائية واحكام الأحوال 
الشخصية وانه قد صدرت بالفعل 
الأحكام وفقا لهذا الاتجاه الذي 
يهدف الى بعث احكام الشريعة 
الاسلامية مما يحقق اكبر فائدة 
للقضاء والعدالة وأن هذه الاجراءات 


هى تمهيد لما سيجى' به قانون الجزاء 
الجديد وغيره من التشريعات. الأخرى 
التي سيجرى تطويرها حتى تتمثى 
مع جوهر الشريعة الاسلامية الغراء 
وروح العصر . 


السعودية : 
ومس سه 


تنظم جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية مؤتمرا اسلاميا 
كبيرا بمناسبة بداية القرن الخامس 
عشر الهجرى . وقد وجهت الجامعة 
المسلمين ورجال الدعوة والفكر 
الاسلامى لحضور هذا المؤتمر . 

وقد شكلت الجامعة هيئة علمية 

تمسر تتولى كتابة الأبحاث 
التاريخية والفقهية وتقييم أحداث 
القرن الرابع عشر الهجرى . 
والتخطيط للعمل الاسلامى خلال 
القرن الجديد كما تتولى الهيئة 
مسئولية الاعداد للمؤتمر . 


ن مص : 


مصر تبحث أن ئة لاثمة 
و ٠‏ . 5 


المساحد 


طالب اتجحاد ائمة المساجد 
بجمهورية مصر العريية بالاسراع 
بانشاء نقاية عامة لائّمة المساجد 
لرعايتهم وحل المشاكل التي 
تواجههم ؛ كما طالبوا بوضع خطة 
لاعداد الداعية الكف* الذى يستطيم 


الوعي الاسلامي / العدد 1١16‏ / كمبان 1854م 


التصدى للتيارات الفكرية التى تتناق 
مع القيم الدينية : كذلك اوصى 
الاتحاد.بضرورة زيادة الحوافز للطلية . 
الملتحقين بقسم الدعوة في الأزهز حتى ‏ 
يمكن تغطية العجز في ائمة المساجد 
والذى بلغ اكثشر من 55 الف امام في 
العام الحالى . 
الأوقاف وشئون الأزهر تحقيق هذه 
الطالي: 


وتبضة”الآن. وزارة 


0 الجزاض : 


يعقد في الجزائر في الفترة من 7 : 
١:‏ سبتمبر القادم الملتقى الثانى عشْر 
للفكر الاسلامي وذلك في مدينة باتنه 
عاصمة مقاطعة الاوراسن"”: 


يشارك في هذا الملتقى الاسلامى 
في الدول العربية والاسلامية كما دعى 
ايضا عدد من اساتذة وعلماء 
ومفكرى الدين الاسلامى من مختلف 
انحاء العالم للمشاركة في اعمال 
المؤتمر . 

يبحث الملتقي في عدد من الموضوعات' 
الدينية منها علاقة الديسن: بالعلم 
واكذوية الالحاد. ونظام الأسرة في 
الدين الاسلامى ودور الجامعات في 
خدمة الدين والحضارة وغيرها من 
الموضوعات ذات الارتباط باهتمامات 
الطلاب المسلمين ٠‏ 


أرطيلا 


يو 


يخ ا ا ليا ايه بير جار جو عبد جلا جد جلا جإد جنا جيذ جد جنا علد جل جا جو يت 5 


دعووة 
الشباك حم 
2العالمالمَز والاسلاي 


يسر المجلة أن تعلن للشبياب أنها 
ستخصص على صفحاتها باباً خاصا لهم 
تحت عئوان ( مع الشباب ) ونحن على 
موعد مع شباينا المسلم ف هزه الصفحات 
التي فتحت له ليسجل فيها خواطره 
وأفكاره » ونحن معه , نأخنذن منه 
ونعطيه , ونلاحق أسئلته بالجواب 
السليم ومشاكله بالحل السديد » ونرحب 
بأفكاره ومقترحاته ٠‏ لتأخذ طريقها الى 
النشر تباعاآ على صفحات المجلة إيماناً 
منها بأن الشباب في الأمة . هم عماد 
نهضتها , وعدتها لمستقيلها . 

وانا لمنتظرون . والله من وراء القصد 
وهو الهادي الى سواء السبيل . 


ين 1# جد جد عاد جد جد علد جيذ جل جد جد جل جد علد جا عاذ اجأ جنا علد جد جلا عفد جا جد اجأ جد جنا اجن جد بأد جد اعفد جيذ علد جا علد اعد علد جل عأد جا اعقو بود ج12 19 9 
ادي واو وو ع4 علا :4 عل شدي جل لاد علد بأد علد قد اعفد جد علدا +3 عقا قاذ عند عدا عفدا لخد يد اعد ايد يدا د اعد .يداز يداد زا :يق ال جد 4 2 


ل 


كج بج جو جر ىجي ع في ف + ف ف + ي خ + ج يري ع يي ج ع رد ع سدي# 
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الى راغبي الاشتراك )») 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب ل0.؟) ‏ الشويخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 


بان بالمتمهدين : 


ابو ظبي 
سي 


اعويت : 


4 شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب :اه .؟؟) 


عليهم وتفاديا لضياع امجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا > 


: القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 
: الخرطوم دار التوزييع ‏ صص.ب (له8 ) 
: طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزييع والنشر . 
: الدار البيضاء س الشركة الشريفة للتوزييع . 
: الشركة التونسسسسية للتوزي اسع 
: ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (8؟؟؟) 
: عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( هلا" ) 


: المؤسسة العربية للتوزيع والنشر من .ب:(1] 0( 
ن 5 دار الهلال . 

ادا ر العروبة ٠.‏ 

3 مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صن .ب:(215؟) 3 


مكتبة دبي . 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد / 
السابقة من المجلة ٠‏ 


تاق نا قز قن نئز قناز نان قز أن نش نان سني 


-- 


00 


)/0011 


قال ناصر لأبيه بعد أن صلوا 
العشاء . وجلسوا حول أبيهم 


يسمزون:: 


ديا أبت . مضت مدة لم 
تحدثنا فيها عن عالم من 
علمائنا » فان الحديث عنهم 
مفيد ». وممتع 2 


قال أبو ناصر : 
- صدقت يا بني ٠‏ وسأحدتكم 
اليوم عن عالم جليل من علماء 
المسلمين . هو مالك بن أنس 2 
رضي الله أعنة . 


وانتيه الأولاد كلهم وأصغوا 
بأسماعهم وقلويهم جميعا . 


وقال الأب : 

كان مالك رحمه الله عرييا من 
اليمن . وقد هاجر آباوه الى 
الحجاز واتخذوا المدينة المنورة 
لهم بلدا ٠.‏ ونشأ مالك منذ 
صغره محبا لطلب الحديث 
الشريف . وقد أفنى فيه أيامه 
ولياليه حتى. بلغ فيه مبلغا 
عظيما , وأصبح علما يقصده 
الناسس ويسافرين :]لق من 
الأصقاع البعيدة ليسمعوا منه 
الحديث الصحيح . 


وفي ذات يوم وصل الى المدينة 
الخليفة هرون الرشيد . بعد أن 
حج وكان هرون متدينا يحج 


الخزى اه هو الحياد ٠‏ والجهاد ‏ 
قريضة على المسلمين. كالصلاة . 
والصوام ‏ والزكاة الل 0 


والحهاد فريضة : ابه , آي إذا. . 
قام به البعض سقط عن 


ناصر.ء وقال :200 
هل فهمت كلمة مالك يا 
تاصر . 

قال تار : 

نعم فهمتها » ومعناها أن 
حديث النبي صلى الله عليه 
٠ 0‏ أعلى وأشرف . من أن 

تي هى إلى طالبه » وعلى طالبه 

بس 
قال الأب : 
ات احسنت ٠‏ ولذلك كره مالك 
أن يستدعى ٠‏ ليروى حديث 
المضطفى صل الله عليه وسلم » 
وقال للرشيد ٠‏ أنت احضر الى 
بيتي 2 أنت اسع بنفسك الى 
حديث أشرف الخلق صلى الله 
عليه وسلم . 


قال ناص : 

وهل ذهب هرون الرشيد إلى 
منزل .مالك ؟! قال الأب : 

- نعم ء فقد كان القوم مطيعين 
للعلماء . مجلين للعلم . فذهب 
هرون الى منزل. مالك ودخل 
عليه . 

قال : نار ء وهل حدئته 
مالك ؟ 

قال الأب : 

ولماذا ؟ قال الأب : 


لأن الخليفة حين دخل أسيد - 


. ظهره للجدار . فقال مالك : 
يا أمير المؤمنين 2 إن من 


حمسن الآس . وثاني شى' أن 
. الخليفة ‏ وهو ذو الجاه 
والسلطان والجند والأعوان ب 
0 لاطي ارأسه للحق :0 لحر 


ترد ٠‏ وأخر ث شي 000 0 


7 احنالا 


يحكي أن عبد الله بن عمر 
الصحابي الجليل ‏ عليه رضوان 
الله مر براعي غنم كان يرعاها في 
الصحراء . خارج العمران . وكان 
الراعي عبدا لسيده ‏ والاسلام لايقر 
العنوسية لغر الله - واتما يحون فقظا 
عندما نأسر أحدا من الكفار أثناء 
حربنا معهم أن نتخذه عبدا , معاملة 
لهم بالمثل . لأن ألكفار عندما كانوا 
يأسرون مسلما يسترقونه ويعذيونه 
ويضطهدونه ويستبيحون حرماته - 
كما تفعل إسرائيل الآن بالمسلمين 
والعرب داخل أراضيهم المحتلة , 
فليس من المعقول أن يستعبد أسرانا 
الأعداء . ونترك أسراهم عندنا 
ينعمون بالحرية . 

نعود الى حكايتنا .. رأي عبد الله 
ابن عمر .. هذا الرجل يرعى غثم 
سيده . فأراد أن يمتحنه في أمانته . 
فقال له : أعطنى واحدة من هذه 
الأغنام . َ 0 
فقال الراعي : لست مالكها - 


وصاحبها ليس موجودا هنا . 
فقال عيد الله : لا بأس »2 أعطني 
شاة ؛: قاذا جاء صاحبها ٠‏ فقل له : 
إن الذئب أكلها . 
فقال الراعي : اتق الله . 

هكذا تكون الأمانة . وهكذا تكون 
مراقية الله في كل حال ؛ وهكذا يكون 
الضمير الحي الذي بشعر بأن الله 
مطلع على كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وليس 
مهما أن يكون صاحب العمل ٠‏ أو 
مالك الثيء حاضرا أو غائيا .: فاذا 
أشند إليك عمل يا فتكتى الاسلام 
فأنجزه بأمانة وإخلاض ٠.‏ 

وتقول الحكاية : إن عبد الله ذهب 
الى سيد الراعي واشترى الراعي 
منه , وأعتقه في سبيل الله » فصار 

وهذا خلق إسلامي رفيع » قال الله 
لأعاناتهم وعهدهم راعون ) . 
موفقك . 

المحرر 

فهمي الامام 


لعرق ان محمدا ليس ملكا , ولا 
راغبا في سلطة , ولا طاليا ‏ 
٠‏ لزعامة » ؛ والافإنه كان يمكنه أن 


هناك داع للهجرة » وانما” هو 
صاحب رسالة. ا الله 


0 وجاء محمد صبى الله عليه وسلم 
وبعض اصحابيهةه لتأديب 
البهود ء ولكن زعيم المنافقين 
اعترض طردق الرسول قائلاله :. 
أحسن فموال! 0 


اذن هناك موالاة. بين الكفر 
00 . هناك تلاق بيثهما 0 
من اجل محاربة لين الاسلامي 


والنفاق ٍ 


واهلة . 
فقال الرسول له 
أرسلني .. 


: ويحك 


ارسلك حتى تحسن في موالى ٠.‏ 


أنت يا فتانا تعرف مما 01 ْ 
تناه عليك من خبر بهود 
ا بني قبنقاع وفعلتهم المذكرة مع .. 
0 الرأة اللسامة حدتما عمد احدهم . 
الى طرف ثوبها فربطه في ظهرها . 
فلما قامت انكشف منها ما حرم 0 
الأسلام كشيقه . ٠‏ وكان ما كان 6« 


1 بخرجوا من المدينة ولا 


ديا 


والنصاري .. قال تعابى ‏ ل 


١‏ وله فلكم ليلد مدوع ) سدق 


١ لكي ركذي‎ ١ أي‎ ٠ 


ار الرسول الحليم 
أي تركتهم لك وأمرهم . 


تجاوروه بها ٠‏ فخرجوا إلى 
أذرعات الشام » ؛ وفلك اكثرهم 


وهكذا . ظهر التحالفا ‏ 
الشيطاني بين اعداء 0 
البهود والمنافقين ‏ 
الخطر الحقيقي على الا ١‏ 
وكان أن أنزل الله في كتابه محذرا 
المسلمين من موالاة التبهسود 


الها الذين آمنوا لا تتخن 
اليهود والنصارى كر 


بعضهم أولباء بعض ومن 


00 ا ا ملي م 


9 
ع كابمية 


لقاءنا فق رحاب كتانب ألله ء» 


قفي هذه الصورة الكريمة بقص الله بعض الحديث عن الغاشية فبقول : 
وجوه بومئذ خاشيعة : الناس في هذا اليوم فريقان : فريق في جهنم بقاسي 
ا .. وفريق في جنة بنعم فيها بالنعدم الدائم الذي لا ينقطع . 
قاماأ أصحاب الجحدم فوجوههم تليلة متعية مرهقة عن هول ما وجنت 
وذ بالله ‏ من سوع المصير . 
ملة ناصرة : وأصحاب هذه الوجوه المتعية الذليلة : عاملة من آحل 
1 ائصى جهدها فل سبيل حيلها اردور .. متقاقلة عن طاعة الله 


جوع 0 وجوه َدَدَع © 


مضه وت ف جَنَة علي اسح د 
بس سءوودا م 2 83 2« سور 


َه 8 فيا بن جَِة 7 فوها سور ص[ فوع هي 


معرده «ااءءه عه ره 2 014 عملم 


واكوات رطع ت0 وتمارق مصفوفة (2© وزرابى 


5239 م 3 


مبئونة و أفلا ينظرون َب الإي لكف لمت هه 


00 لسماء كَيْفٌ رَفْعَتَ © وَإِلَخبال كيف 


نصبت 0 وَإِلَ الأر ضكَيْسَ سَطحَت ‏ فَذَكرٌ 


متمد كر دي لَنْتَ يوم عصَيطرٍ ص إِلّا 


ٍ- 0 مه ع 00 000000 


من دوز ل و فر فبِعَذَبه أله الْعَدَابَ لكرج 


لوده 


دجنع جه مدعنا سام ديه 


الاسم : حمدي محمد اسماعيل ٠‏ 

المهنة : طالب أزهري ٠‏ 

الهواية. : القراءة والاطلاع 
والمرامتلتة ٠‏ 

العنوات 63 شارع على بك 
الكبير - المنقشية ‏ الاسكندرية ‏ 
عج.ميع. 


الاسم : محمد عبد الحميد د الصايخ 
التشاط : طالب ثانوي بر 
الشريف 2 
السن : /ا١‏ سنة. 
الهواية : قراءة العتب والمجلات 
الادءلامية والمراسلة 
ا : 5تارع كناة السويس» 
متفرع من شارع محب ب المحلة 
العبري -ج6:6 : 


الاسم : مدحمود محمد عبد الدايم 
عبد العال ٠‏ 

المهنة : طالب ثانوي صناعي . 

الوواية : المراسلة . وقراءة المجلات 
الدينية . 

العنوان :. صغط زريق ٠‏ مركز 
ديرب نجم ل محافظة الشرقية.# 
ج٠ممع‏ 5 


الاسم : 0 محمدد السيس 
الحاج سعد ٠‏ 
المينة ' طالب بيدرثة الخداوية 
الثانوية السكرية ٠‏ 2000 

م : الاي . وحور 


الاسم : عبد الففار أحمد مختار 

المهنة : طالب بالآداب + 

السن : 19 سئة. 

الهواية : المراسلة وتبادل الآراء 
وتراءة الكتب الدينية . 

العنوان : سمادون مركز 
أشمون ‏ المنوفية ‏ ج.م٠ع ٠‏ 


سم اللعالم العربى الذى 
اكتشف الدورة الدموية ؟ 
9 اذكر اسم خليفة في الدولة 
الأموية اشتهر بالعدل ؟ 


حل مسابقة العدد (0) : 


١‏ الآية رقم (155 ) من سورة 
الاعراف . 

؟ ‏ الافعال الخمسة : هي كل فعل 
مضارع اتصلت به واو الجماعة 
أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة . 
 *‏ أديسون ٠.‏ 


©همجموع الجوائز : ( خمسون 
دينارا ) توزع كالآتى : 

© من الأول الى الخامس * 

لكل فائز " ذمائني . 

© ومن السادسن الى العاشر : 

لكل فائز ؟ دنامثير . 

©ه© تكتب الاجابات مع الاسم 
والغنوان كائلين وترسل عل العتوان 
التالى : ( مسابقة براعم الايمان ‏ 
العذد الثاين والللافسون صن.ب. + 
550؟؟ ‏ الكويت ) . 


ااا سي ببح 
أسماء الفائزين فى مسابقة العدد الخامس والتثلاثين 


- محمد السيد محمد حسوس‎ ١ 
الكويت‎ 

؟ - محمد ابراهيم الحلو _الأردن 
ه ‏ المفتار الشعباوى ‏ تونس 
/ا ‏ عادل الطاهر صافي الدين # 
السودان 0 

15 علية فخرى امام اليونان 


؟ ‏ مكمد رفعت نصار . مصر 


؟ ‏ احمد عبدالله الجارالله - 
السعودية 

1 الادريسى محمد المفرب 
م يحبى بن محمد. ‏ أندونيسسيا 
٠‏ جهاد عبدالله رشيد سوريا 


أمامك تسع صور تتكون منها قصة القط والفأر : ولكن هذه الصور غير 
مرتبة ؛ فهل تستطيع ترتيبها لمكن فهم القصة ؟ 


حل تسلية العدد الماضي 
© لغز عيدان الكبريت 
ضعثلاثة عيدان 
على المائدة تكون 
مشلفساً متساوى 
الأضلاع 6 مْ كون 
من الثلاثئة العيدان 
البافية تشكلا هربياً 
يرتكز عل روس المثلث الأول . 


إمة] عساس.[ته 


ك كك نك نك كا 
كك نح دك مك 


